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      )نيكاراغوا(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ديسكوتو بروكمان السيد  :الرئيس
  .٢٠/١٠افتتحت الجلسة الساعة   

   من جدول الأعمال٤٥البند 
  ثقافة السلام

  )A/63/262(تقرير الأمين العام   
  )A/63/127(مذكرة من الأمين العام   
  )A/63/L.24/Rev.1 و A/63/L.24(مشروع القرار   
 فترة عـصيبة  عالمنا   يشهد): تكلم بالإنكليزية  (الرئيس  
وبالفعــل، . هــي الأســوأ منــذ تأســيس الأمــم المتحــدة وللغايــة، 

ن مـستقبل البـشرية يعتمـد علـى     إليس من قبيـل المبالغـة القـول       
قـــدرتنا واســـتعدادنا للاســـتفادة مـــن الـــدروس والفـــرص الـــتي  

إنـه زمـن حـالات      .  المتعـددة والمترابطـة    الحاليةزمات  الأ توفرها
ن أســـوأها هـــو الإفـــلاس الأخلاقـــي الإفـــلاس المتعـــددة، ولكـــ

المجتمعـــات الأكثـــر ”لمجتمعـــات البـــشرية الـــتي تـــسمي نفـــسها 
ولـيس وول سـتريت     .  الذي انتـشر علـى صـعيد العـالم         “تقدما

فعلينـــا أن ننقـــذ . إنقـــاذ مـــن الـــذي يحتـــاجوحـــده بحاجـــة إلى 
ومنــذ الآن . الاكتــراث الاجتمــاعيالبــشرية بأســرها مــن عــدم 

امن هــو الــذي يوجــه الأنــشطة فــصاعدا يجــب أن يكــون التــض
ــارة أخــرى، . البــشرية ــا وبعب  الأخــلاق والآداب نجعــلأن علين
  . في حياتناالرفيعة الجديرة بها ةالمكان

ــى و   ــدمير   ارتكــازاً عل ــدرك الآن الت ــدليل العلمــي، ن  ال
ــسارع ــال   المتـ ــاة والاحتمـ ــتدامة الحيـ ــى اسـ ــدرة الأرض علـ  لقـ

ــشري   ــنس البـ ــراض الجـ ــي لانقـ ــا يُ. الحقيقـ ــان إلى عوكلاهمـ زيـ
ــة    الـــسلوك غـــير المـــسؤول للإنـــسان والجـــشع الجـــامح والترعـ
الاســتهلاكية غــير العقلانيــة الــتي تتــسم بهــا المجتمعــات المتقدمــة 

وعلينا أن نختار بين السماح لتلك القيم بالسيطرة علـى          . النمو
مجتمعاتنا واتخاذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة أن يـصبح التـضامن             

 الأنــشطة بــدأين اللــذين تهتــدي بهمــاالموالمــسؤولية الاجتماعيــة 
  .الإنسانية، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والسياسية

وفي كلمــة الافتتــاح الــتي أدليــت بهــا قبــل شــهرين، في    
إلى عالمنـا  في الجلسة العامة الأولى، عزوت هذه الحالـة الحرجـة         

ن إولكـنني قلـت أيـضا    . الأنانيـة الانتحاريـة   و ما أسميته بالجنون  
ه الأزمــة يمكــن وينبغــي أن تتحــول إلى فرصــة لاتخــاذ ذلــك هــذ

النـــوع مـــن الإجـــراءات الجريئـــة المطلوبـــة لتـــأمين مـــستويات   
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جديدة من التعاون فيما بين بني البـشر وبـين النـاس والطبيعـة،              
للأجيــال الحاليــة و عــالم أفــضل لجيــل الحاضــر  ضــمانوبالتــالي 
  .والمقبلة

ههـــا اليـــوم  الـــتي نواجالمتأججـــةإن إحـــدى المـــشاكل   
 علـى الـرغم مـن أننـا نملـك           ،ألا وهـو   الواقع المخـزي     تتمثل في 

المعرفة والموارد المالية والتكنولوجية للحيلولـة دون ذلـك، فـإن           
 مستويات من الجوع وسوء التغذيـة       عند يعيشون   البشرنصف  

إن هـذه   . والفقر تتنافى تمامـا مـع حقـوقهم وكرامتـهم الأصـيلة           
ل هـي أيـضا، إذا مـا اسـتخدمنا         الحالة ليست مخزية فحسب، ب ـ    

  . من قبيل الإثممصطلحات دينية، 
ونعلـم أيـضا أن     . إننا جميعا ندرك هذا الواقـع المخـزي         

ومـا نفتقـر إليـة بوضـوح هـو          . حيالهلدينا الوسائل لنفعل شيئا     
الإرادة الــسياسية لننتقــل مــن الاعتــراف اللفظــي بــالواقع إلى      

.  المحليـة والعالميـة    صعدال ـالعمل الملموس المستدام والمنسق علـى       
ــا   هنيهــةواسمحــوا لي  في  أن أقتــرح بعــض الطــرق لتطبيــق قيمن

  . ملموسةأفعال
 القــــوة الروحيــــة  التحلــــي بدرجــــة شــــديدة مــــن إن  

وهــذا . لا بــد منــه للقيــام بتلــك الأعمــال اللازمــة  والأخلاقيــة 
ــا اليــوم   ــا : بالــضبط مــا دعانــا إلى الاجتمــاع هن أن نوحــد قوان

، راسـخة  قناعـات أخلاقيـة     لـدينا  أو/ و دةبوصفنا مـؤمنين بعقي ـ   
ولنــستغل الأرصــدة الهائلــة مــن القــوة الأخلاقيــة ونــستفيق مــن 

وقد وضعت الأمـم المتحـدة بـشكل        . اللامبالاة بمصير الآخرين  
ولكــن .  لجعــل العــالم مكانــا أفــضلاً معقــدبرنامجــاًملائــم تمامــا 

إن وقتنـــا بـــدأ ينفـــد . في ذلـــك يـــسير في بـــطء شـــديدالتقـــدم 
ــدم بخطــى      ي ولا ــوبين لنتق ــة والإيمــان المطل ــدينا الطاق ــدو أن ل ب

وعلينا ألا نتردد في الاعتماد على القـوة الأخلاقيـة لقـيم           . أسرع
  . المعاصرةالدين والقناعات الأخلاقية للتصدي للتحديات

، اسمحـوا لي أن أقـول    أمضي أكثـر مـن ذلـك      وقبل أن     
 الاجتمـاع    أن أترأس هذا    لي  امتياز عظيم  أود أن أقول إنه   نني  إ

 علــــى الإيمــــان المرتكــــزة قيمنــــا تــــسخيرالــــذي يهــــدف إلى 
 حلــول   إيجــاد الــسعي إلى فيوالقناعــات الأخلاقيــة الراســخة   

ها جـدول أعمـال    يجـسد  عصرنا التي     تأججا في  شاكلالم كثرلأ
ــة  ــة العامـ ــرف . الجمعيـ ــوتني أن أعتـ ــل، لا يفـ ــشعوريوبالمثـ   بـ

عبــد العزيــز  الملــك عبــد االله بــن   بالامتنــان العميــق لــشقيقنا،   
ــعود  آل ــك اس ــادم الحــرمين     مل ــسعودية، خ ــة ال ــة العربي لمملك

ــا إلى   ــذا الـــشريفين، الـــذي اســـترعى انتباهنـ  ضـــرورة عقـــد هـ
ولا يوجــد علــى الإطــلاق في هــذه المرحلــة مــن      . الاجتمــاع

مسيرة التجربة الإنسانية الطويلة مـا هـو أهـم مـن وضـع قيمنـا                
لأخلاقيـة في صــدارة  القائمـة علـى معتقـداتنا الدينيـة وقناعاتنـا ا     

ــا للت ــضافر جهودن ــى ت ــى   غلــب عل ــا عل ــتي نواجهه  الأزمــات ال
  .الصعيد العالمي

 الجمعيــــة العامــــة هــــذه، الــــتي دورةولكــــي تــــتمكن   
، يجـب أن نوضـح      المرجـوة تستغرق يومين، مـن تحقيـق النتـائج         

ــدين أو     ــن الـ ــا لنتحـــدث عـ ــع هنـ ــا لم نجتمـ ــاطع أننـ بـــشكل قـ
. ان المناسب لـذلك النقـاش     فهذا المحفل لم يكن المك    . اللاهوت

 الأخلاقيـة في    حتياطاتنـا مـن القـوة     اإننا هنا اليوم لنتعهد بوضع      
  .خدمة أهداف الأمم المتحدة

ــشابهة قبــل        ــد جــرت عمليــة م  عامــا وكانــت  ٦٣لق
النتيجــة واحــدة مــن أعظــم الإنجــازات الــتي حققتــها البــشرية،   

واليــوم، إذ نواجــه  . وهــي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان    
المشاكل الـتي تـؤرق البـشرية، مـن الـضروري أكثـر             لكثير من   ا

ــة     ــوة الأخلاقيـ ــستجمع تلـــك القـ ــضى أن نـ ــن أي وقـــت مـ مـ
ــتي      ــات إلى الأفعــال ال ــة ذاتهــا لكــي ننتقــل مــن الإعلان والمعنوي

إن الإعلانـات   . تستجيب بشكل فعال لمشاكل عصرنا الكثيرة     
لا بأس بها، ولكن الوقـت قـد حـان لاتخـاذ الإجـراءات، لكـي                

إننا نعلم بأن مـا هـو أقـل مـن          . نبرهن على أننا نؤمن بإعلاناتنا    
القرارات والأفعال البطولية لن يقوى على إيقاظنا من غيبوبتنا         

  .الأخلاقية
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 أن المـــسؤولية الاجتماعيـــة قـــانون علـــى الـــرغم مـــنو  
ــة       ــد الأخلاقي ــالم وفي كــل التقالي ــات الع أساســي في كــل ديان

 الأنانيــة الانغمــاس في دنــسبوالفلــسفية، فقــد سمحنــا لأنفــسنا 
الـتي  ، وهي القيم الأساسـية، بـل         للثقافة المهيمنة عالميا   والفردية

  .تتعارض مع القيم
وهذه الثقافـة تعلـن أن الأخـلاق والآداب محظـورة في              

وهـــي تـــدعي أن الأعمـــال . الأنـــشطة الاقتـــصادية والـــسياسية
 تنطوي على ممارسة عمل تجاري ولا مكـان في ذلـك            التجارية

 وهــم يقولــون أن مبــادئ العدالــة .فــاهيم العدالــة والإنــصافلم
والرحمــة والعطــف لا تنطبــق علــى الأنــشطة الاقتــصادية، وهــي 

ولــذلك أصــبح الجــشع الجــامح وانعــدام  .غــير ذات صــلة تمامــا
. المسؤولية الاجتماعية القـوة الدافعـة الرئيـسية للثقافـة الـسائدة           

حقيقيين من الناحيـة    ونجم عن ذلك أننا تحولنا الآن إلى معتلين         
ولـذلك الــسبب لم تـتمكن حـتى الــدول الغنيـة مــن     . الأخلاقيـة 

استجماع الإرادة السياسية للامتثال للحـد الأدنى مـن الالتـزام           
 في المائـة مـن ناتجهـا القـومي الإجمـالي      ٧,٠نحو تخـصيص نـسبة      

  .للمساعدة في القضاء على الجوع والفقر في العالم
الكف عـن كوننـا وحوشـا     وبغية وقف تلوث البيئة، و      

ضــارية وغــير مــسؤولة للطبيعــة كمــا أصــبحنا وبغيــة أن نحــب   
جميع أشقائنا وشقيقاتنا بدون استثناء أو استبعاد، يلزم بـشكل          
عاجــل أن نعــود إلى القـــيم الــتي تقــوم علـــى أســاس عقيـــدتنا      

  .وتقاليدنا الأخلاقية والفلسفية
 وقد تمردنا علنا علـى مهمتنـا للعمـل بوصـفنا مـشرفين             

على الخلـق وأعلنـا أنفـسنا بغطرسـة أننـا مـلاك الخلـق، مـدعين                 
ــها     ــة وإســاءة معاملت ــد عجائــب الطبيع . لأنفــسنا الحــق في تبدي

ــة لأ  ــا، بتلـــك الخيانـ ــا أننـ ــة،  كمـ ــا المقدسـ ــا ومبادئنـ ــر قيمنـ كثـ
ــا بالــذات فحــسب، بــل نعــرض     لا نعــرض للخطــر بقــاء نوعن

  .اةللخطر أيضا قدرات الأرض ذاتها على الإبقاء على الحي
وبالرغم مـن جميـع الـصعوبات الحاليـة الـتي نواجههـا،               

فإن من حسن طالع أرضنا أنها تنعم بوجـود طائفـة مـن أعظـم               

الأنبياء الروحيين والقديـسين والحكمـاء، الـذين قـدموا قـيمهم            
وتلـك الحكمـة    . للمجتمع الإنـساني علـى مـدى آلاف الـسنين         

سدة في الإلهيـــة، أو القـــيم القائمـــة علـــى أســـاس العقيـــدة، مج ـــ
نــصوص مثــل التــوراة والإنجيــل والقــرآن والفيــدا، وفي التعــاليم 
السامية لبوذا ولاو تسو وكونفيـشيوس وفي المعتقـدات والقـيم           

. الرائعة للشعوب الأصلية في جميع القارات على وجـه الأرض         
ــة العظيمــة الــتي تعتنقهــا تلــك      ويمكــن النظــر إلى القــيم الروحي

واليـوم، نحـن نجتمـع      . لبـشرية التعاليم بوصفها أصـولا روحيـة ل      
  .للإقرار بتلك القيم ولنعيد إلزام أنفسنا باحترامها

ــة، لا يمكــن أن       ــدون إدراج تلــك الأصــول الروحي وب
يكلل بالنجاح حتى أفضل البرامج المزمعة للقضاء علـى الجـوع           

ونحـن بحاجـة إلى     . والفقر في العالم ولتحقيق السلام في الأرض      
 الأخلاقيــة والإلهــام الــذي يمكــن أن والطاقــة - القــوة الداخليــة

للتغلب على أنانيتنا ونزعتنـا      - نحصل عليه من قيمنا الأخلاقية    
  .الفردية

. ولــدينا تلــك الأصــول الروحيــة القويــة تحــت تــصرفنا   
وللأسف، اخترنا أن نـضعها جانبـا وقررنـا بـدلا مـن ذلـك أن                
ــاني مــن عواقــب ذلــك       ــدأنا الآن نع ــد العجــل المقــدس، وب نعب

  .أعمق المعتقدات والعقائد التي نؤمن بهاالكفر ب
وتتمثل الميزة في أن لدينا فرصة لإدماج تلك القـيم في             

أعمال الأمم المتحدة، الأمـر الـذي يمكـن أن يغـرس فينـا القـوة                
الأخلاقية والإيمان بأننا بحاجة إلى أن نتخـذ إجـراء قـادرا علـى              
ــن       ــر، وضــمان الأم ــى الفق ــضاء عل ــا للق ــة إنجــاح جهودن كفال

لإنساني الحقيقي للجميع، والى أن نأخذ مأخذ الجد التزاماتنـا          ا
نحو حقوق الإنسان وأن نصبح مشرفين مخلصين على كوكبنـا          

  .المنكوب
الـدولي الرفيـع    المتابعـة  وعلـى سـبيل المثـال، فـإن مـؤتمر       
 آراء تنفيـذ توافـق   باسـتعراض  المعـني  التنميـة  لتمويـل  المـستوى 

ــا    ــدأ قريب ــرر أن يب ــونتيري، المق في الدوحــة، ســيكون زاخــرا  م
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بالإشارات إلى تحسين الحياة الإنسانية وإلى المثل العليـا للعدالـة           
ــة     ــسامح والمعاملـ ــضامن والتـ ــاون والتـ ــة والتعـ ــدم والحريـ والتقـ

ــضعفاء   ــراء وال ــضيلية للفق ــادئ   . التف ــك مب ــة الحــال، تل وبطبيع
ــة       ــنظم الأخلاقي ــد وال ــع العقائ ــة جمي ــشاركة كامل ــشاركها م ت

  .الإنسانية
أود أن أناشد الوفود الاستفادة من ذلك المؤتمر الهـام          و  

للتكاتف بطريقـة تتـسق مـع القـيم الـتي ألهمـت إعلاننـا العـالمي                
لحقــوق الإنــسان، والعمــل معــا لإحــراز تقــدم ذي مغــزى نحــو  
التوصــل إلى حلــول لأكثــر المــسائل الملحــة المدرجــة في جــدول 

جمــة تلــك ويتــيح لنــا المــؤتمر فرصــة لتر . أعمــال مــؤتمر الدوحــة
  .القيم إلى أعمال

وفي فرع جدول الأعمال المتعلق بحشد الموارد المحليـة،           
تبدأ الوثيقة الختامية التي يجري الآن التفاوض بـشأنها بالإشـارة            
إلى ضـرورة أن يكـون الإنـسان في الوقـت نفـسه هـو المــستفيد       

. الرئيسي من الجهود الإنمائية والمشارك الفعال في تلك الجهود        
ــشير  ــبة في    وهــي ت ــسياسات المناس ــضا إلى ضــرورة صــياغة ال  أي

ــة     ــة الاجتماعيـ ــصحة والتوظيـــف والحمايـ ــيم والـ ــالات التعلـ مجـ
الموجهة نحو أفقر الأشخاص وأكثر قطاعات السكان المعرضـين         

  . والمعوقونلخطر، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن
ــق        ــوفير العمــل اللائ ــبرز جــدول الأعمــال هــدف ت وي

هميــة بنــاء قطاعــات ماليــة شــاملة وهياكــل للتمويــل للجميــع وأ
ــارات إلى هـــدف تحـــسين  . المتنـــاهي الـــصغر ــا توجـــد إشـ كمـ

التعاون الدولي في شؤون الضرائب، نظرا لأنه أُقـر بـأن بلايـين            
ــستخد   ــتي يمكــن أن ت ــدولارات ال ــضيع ســنويا  مال ــة ت  في التنمي

وأؤمـن  . بسبب عجز الأفراد والمؤسـسات عـن دفـع الـضرائب          
وسعنا جميعا أن نتفق على أن من الواجب الاجتمـاعي          بأن في   

  .والقانوني للمواطنين أن يسهموا في تحقيق المصلحة العامة
وبالمثـــل، توجـــد دعـــوات في إعـــلان وثيقـــة الدوحـــة    

)TD/B (S XXII)/2 (ة ـ ــود القويـ ــن الجهـــد مــذل المزيــى بـــإل

ــشم    ــات في الـ ــي المجتمعـ ــة تبتلـ ــو آفـ ــساد، وهـ ــة الفـ ال لمكافحـ
والجنوب علـى حـد سـواء، والى تعزيـز احتـرام سـيادة القـانون            

  .وحقوق الإنسان والديمقراطية الشاملة والحكم الرشيد
وفي الفرع الذي يتناول التدفقات الدولية لـرأس المـال            

الخــاص، تــذكر المؤســسات الــتي تــستثمر في البلــدان الناميـــة       
والممارسـات  بمهمتها المتمثلـة في إدمـاج المـسؤولية الاجتماعيـة           

غير الافتراسية، الذي تأخذها أحيانا مأخذا جديا في الشمال،          
وبالمثل، وفي الفرع بشأن التجارة الدوليـة،       . وليس في الجنوب  

تحاســـب جميـــع البلـــدان علـــى التزامهـــا بجعـــل الجولـــة الحاليـــة   
للمفاوضات التجاريـة المتعـددة الأطـراف جولـة إنمائيـة مركـزة         

  .أشد البلدان فقرابصورة خاصة على احتياجات 
ــة        ــة الرسمي ــساعدة الإنمائي ــاول الم ــذي يتن ــرع ال وفي الف

الدولية، تحث البلدان المانحة على احترام الالتـزام الـذي تكـرره     
 في المائة علـى الأقـل   ٧,٠في أغلب الأحيان نحو تخصيص نسبة      

من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة التعاونية للبلدان الناميـة،         
وينبغــي أن ينظــر إلى . زال بلوغــه بعيــد المنــالوهــو هــدف مــا 

ذلك بوصفه مهمـة أخلاقيـة وأساسـية أخـرى لتحقيـق العدالـة              
ــا      ــسهم به ــة يمكــن أن ت ــارات أخــرى، طريق ــة، وبعب الاجتماعي

وعلـى البلـدان الـتي      . الإنسانية بأكملها في تحقيق المنفعة العامـة      
حددت غايات لبلوغ ذلـك الهـدف أن تعجـل بامتثالهـا وعلـى              

هنـاك دعـوات إلى      .بلدان التي لم تحدد غايات أن تفعل ذلـك        ال
مصادر التمويـل المبتكـرة، الـتي قـد         سائر  المزيد من استكشاف    

ــا أقــرب إلى      ــدة جــدا في جعلن تثبــت أنهــا يمكــن أن تكــون مفي
ــات      ــال للالتزام ــة، وإلى الامتث ــة للألفي ــق الأهــداف الإنمائي تحقي

تمــاد تــدابير لمعالجــة   بالاحتياجــات الإنمائيــة لأفريقيــا، وإلى اع  
  . المناخ وندرة الغذاء والطاقةالتحديات مثل تغير

في الفـــرع المتعلـــق بالـــدَّين الخـــارجي، هنـــاك اقتـــراح    
بتحديد حلول أكثر فعالية وعادلة لتلك المشكلة القاسية، الـتي          

 مـن   جـدا تهدد بتـدمير التطلعـات إلى النمـو والتنميـة في الكـثير              
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ــدان الجنــوب  ــالحلول الــتي  .بل ــذ حــتى   ف  وُضــعت موضــع التنفي
، علـى سـبيل المثـال،      فهـي  .الآن، تبيَّن أنها غير كافيـة وانتقائيـة       

تقتــصر علــى اســتهداف البلــدان ذات الــدخل الفــردي المتــدني   
تشمل، عن غير حق، البلدان المسمَّاة بلـدان الـدخل        جدا، ولا 

  . المتوسط، حيث يعيش فعليا معظم فقراء العالم
وثيقـة  في  ى فـرع المـسائل المنهجيـة        أخيرا، في مـا يُـسمَّ       

للــهياكل الدوحــة، هنــاك دعــوة إلى اســتعراض كامــل وشــامل  
المؤسسات الماليـة الدوليـة، الـتي مـن الواضـح أنهـا غـير مجهَّـزة                 و

ومـــشاكله  للتعامـــل مـــع وقـــائع القـــرن الحـــادي والعـــشرين     
والأكثر من ذلك، هو أن تلك الهيكليات لا تـشمل           .وتحدياته

 في الإدارة الاقتــصادية العالميــة وعمليــات صــنع  البلــدان الناميــة
   .القرار

ــة،        ــن العدال ــاً أساســيا م ــدعوة مفهوم تعكــس تلــك ال
والتــضامن والديمقراطيــة التمثيليــة، الــتي يجــب تطبيقهــا علــى       

الـصعيد  الدولي، تمامـاً كمـا يُـدافَع عنـها بحماسـة علـى              الصعيد  
سائل لقــد أصــبحت الأزمــة الماليــة الراهنــة إحــدى الم ــ  .الــوطني

لهـذا الـسبب، ينبغـي       .المركزية المزمع تناولها في مـؤتمر الدوحـة       
ألا يغيب ذلك عن بالنـا واسـتجابتنا الجماعيـة القويـة، بـصفتنا              

فالتـضامن يجـب أن    .شعباً مؤمنا، تعـبير عـن حبنـا الله ولجيراننـا         
يكــون الــنجم الــذي يقودنــا جميعــا إلى الــسلام الــذي يجــب أن  

   .تزامنانسعى إلى تحقيقه بأقصى ال
عسى االله الـرؤوف، الـودود والـرحيم أن يـنير عقولنـا               

ــا، بوصــفنا    ــا، بحيــث يمكنن شــعوبا في مــداولاتنا، ويقــوي قلوبن
ــة و ــق أو /مؤمن ــى إلى   نعتن ــة، أن نرق ــسفية أخلاقي ــدات فل معتق

الجريئــة والبطوليــة اللازمــة ونقــوم بالأعمــال مــستوى المناســبة، 
 الــتي تهــددنا جميعــا، لإنقاذنــا مــن العواقــب الوخيمــة للأزمــات 

ــن   ــراء، م ــاء وفق ــا     أغني ــع أن إخوتن ــوب، م ــن الجن ــشمال وم ال
وأخواتنــا الفقــراء في جميــع أرجــاء العــالم هــم الــذين يواجهــون  

  .أخطر التهديدات، كما هي الحال دائما

  )تكلم بالإسبانية(
 - أعطــي الكلمــة الآن لمعــالي الأمــين العــام بــان كــي     

   .مون
 يا سيادة أشكركم،   ):نكليزيةتكلم بالإ  (الأمين العام   

الــرئيس، علــى عقــد هــذا الاجتمــاع الرفيــع المــستوى لإجــراء    
وأقول لجلالة الملك عبد االله بن عبد العزيـز          .حوار بين الأديان  

وإنــني  .آل ســعود، خــادم الحــرمين الــشريفين، الــسلام علــيكم 
أشــكر جميــع المــشاركين علــى التلاقــي معــا في هــذا الاجتمــاع  

ــة وإلحاح  .الرفيــع المــستوى ــةإن حــضورهم يــشهد علــى أهمي  ي
خــذت المملكــة العربيــة الــسعودية  لقــد أ.الحــوار في عــالم اليــوم

لـذا،   .مبادرة ملهمة حقاً للتناغم العالمي والتفاهم المتبادل زمام  
أشكر خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك عبـد االله بـن عبـد          

ــدينامي في جعــل هــذا     ــز آل ســعود، علــى دوره ال اللقــاء العزي
   .ممكنا

ويمكـن   .إننا نعيش في قرية عالمية متنوعة بـشكل رائـع           
الاقتـصادات  حيث  للعولمة أن تكون قوة كبرى للتقدم، ولكن        

تندمج، والحدود الثقافيـة تـزول، والوسـائط الإعلاميـة الحديثـة            
تجعل مجتمعاتنا أقرب بعضها إلى بعض، مـن أي وقـت مـضى،             

نا نشهد بعـض الظـواهر      حقاً، إن  .تظهر خطوط أخطاء جديدة   
فــــالتراع الفئــــوي يــــشتد، والأيــــديولوجيات  .المــــثيرة للقلــــق
ومعــاداة  .اســتقطابا والمجتمعــات تــصبح أكثــر .المتطرفــة تتزايــد

  وكراهيــة الإســلام نــشأت كمــصطلح .الــسامية لا تــزال بــلاءً 
وأنـواع أخـرى مـن       .جديد لشكل قديم ورهيب مـن التحامـل       

ى العقيــدة تُظهـر إصــراراً مــثيرا  التمييـز والعنــصرية القـائمَين عل ــ 
مـن أي درس مـؤلم مـن        يُـستفد   ويبدو أحيانا كأنـه لم       .للأسى

وأحد التحديات الكبرى في هذا الوقت يجـب         .دروس التاريخ 
بالتأكيد، ضمان أن يجعل تنوعُّنا الثقافي الغنيّ أكثـر          أن يكون، 

  .أمناً وليس أقل
 لقـــد شمـــل الـــسلام، تقليـــدياً، تـــوازن مـــصالح الـــدول  

ــر مــن      ــدائم يتطلــب أكث ــسلام ال ــا أن ال ــا تعلَّمن ــة، لكنن المختلف
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ولكــي يــدوم الــسلام، يجــب علــى الأفــراد    .التــوازن التنافــسي
ــوا بعـــضهم بعـــضا   ــوا ويفهمـ  .والمجموعـــات والأمـــم أن يحترمـ

مــا بــين الأديــان تعــالج تلــك الحاجــة بتكــرار أكثــرٍ   والمبــادرات
ر احترامــا، وكــان مــن بــين تلــك المبــادرات الأكثــ .وقــوة أكــبر

يوليــه /تمــوز المــؤتمر العــالمي للحــوار، الــذي عُقــد في مدريــد في 
ــد االله   ــدعوة مــن الملــك عب ــصرم، ب ــاء    .المن ــد جمــع هــذا اللق وق

ــارزين،      ــاء البـ ــالم، والعلمـ ــات العـ ــاع ديانـ ــا، أتبـ ــاريخي معـ التـ
ــواهم  ــرين وسـ ــساواة    .والمفكـ ــانهم بالمـ ــشاركون إيمـ ــد المـ وأكـ

 عـــن اللـــون، والإثنيـــة، الأساســـية لـــبني البـــشر، بغـــض النظـــر 
منــاطق بالعمــل في أيــضا تعهَّــدوا  و.والعــرق، والــدين والثقافــة

  .لتعزيز الحوار والتعاوننفوذهم 
إننــا في الأمــم المتحــدة رحَّبنــا بمــؤتمر مدريــد، باعتبــاره   

مساهمة كبرى في جهودنا الدؤوبة لتعزيـز التـسامح والاحتـرام           
ــادل ــا ا     .المتب ــن ميثاقن ــل م ــذا العم ــق ه ــن  وينطل ــسي، وم لتأسي

 الــذي ســنحتفي بــذكراه  - الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان 
ــل   ــشهر المقب ــستين في ال ــسنوية ال ــسية  - ال  ومــن صــكوك تأسي

  .أخرى لحقوق الإنسان
ــه    ــل     إن ــادرات، مث ــال المب يتخــذ شــكلاً محــددا في أعم

تحالف الحضارات التـابع للأمـم المتحـدة، الـذي أنـشئ بمبـادرة              
وكان التحالف، طـوال الـسنتين       .ركيامن حكومتَي إسبانيا وت   

الماضيتين، يدعم المشاريع الشعبية للمجتمع المدني، التي تـسعى         
ردم الهوة في الانقسامات الثقافية، بمعالجة الأنماط الراسخة         إلى

وقـــد شملـــت تلـــك المـــشاريع   .والاســـتقطاب بـــين المجتمعـــات
الأفكـار  طـرح   لثقافات أخرى، وقيام الخبراء ب     تعريض الشباب 

لنــصائح المتعلقــة بمــسائل تهــدد بإذكــاء الـــصراعات      إســداء ا و
ــة   ــى الهويـ ــة علـ ــن     .القائمـ ــة مـ ــالف مجموعـ ــشأ التحـ ــا أنـ كمـ

ــة المــضي    الأ ــزم متابع ــدُما بهــذا العمــل، في  صــدقاء، وهــو يعت قُ
أبريـل مـن    /المنتدى المقبـل، الـذي ستستـضيفه تركيـا في نيـسان           

  .السنة القادمة

بــادرات، مت مهنــاك دول أعــضاء عديــدة أخــرى قــد   
ــيو ــران :هـ ــستان وإيـ ــستان  وكازاخـ ــبين وباكـ ــيا والفلـ روسـ

ومــا انفكَّــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم    .وســواها
 .والثقافة تسعى إلى تعزيز التفاهم بين الثقافـات منـذ تأسيـسها           

 المنتدى الثلاثـي للتعـاون بـين الأديـان مـن أجـل الـسلام              ويقوم  
 ووكـالات الأمـم المتحـدة    بمساعدة الحكومات والمجتمـع المـدني    

وهــذه الجهــود يكمــل أحــدها الآخــر،   .علــى تقاســم الأفكــار 
وتُظهـر أنـه ليـست هنـاك زاويـة في            .وهي تمضي بالقضية قُدُما   

العالم لا تستطيع الاسـتفادة مـن نهـج نـشيط مـستهدَف لتعزيـز            
والدعوة إلى الحـوار     .الاتصالات بين الثقافات المتعددة والتربية    

  .ساتضرب وتراً حسا
نوايـا وعموميـات    البإعلانـات   يمكننا الاكتفاء   لكننا لا     

. ومــا يلزمنــا هــو إجــراء حــوار مثمــر .في مــسائل هامــة كهــذه
ويلزمنــا تكــوين شــراكات جديــدة تــستمر بعــد أن يعــود آخــر 

ولكــي يــنجح هــذا مــن الــضروري أن نــشرك  . ممثــل إلى وطنــه
ة، المسؤولون الحكوميون، ومجموعات القواعد الـشعبي     : الجميع

والمـــــــسؤولون التنفيـــــــذيون الأول، والمنظمـــــــات الخيريـــــــة، 
ونحتــاج في هــذا الــصدد إلى . والأكــاديميون، ووســائط الإعــلام

يكـون التعـصب     فبفـضل شـبابهم، قـد لا      . شباب العالم خاصـة   
متأصلا لديهم بـنفس الدرجـة؛ أي أنـه مـن وجهـة نظـر معينـة                 

هم كمـا أن لـدي    . تعلمـوه  قد تكون حاجتهم أقل إلى نسيان ما      
الاســـتعداد لمباشـــرة غـــير المـــألوف، ســـواء كـــان أشخاصـــا أو 

 .عادات أو أفكار، بعقول منفتحة

ــر عــسير بدرجــة        ــد ثبــت أن التعــايش في ســلام أم وق
ويجـــب أن نجتهـــد في محاولـــة بـــث الحيـــاة في القـــيم . مأســـاوية
 إلى مـــستوى وبالمعرفـــة والقيـــادة، يمكـــن أن نرقـــى. المـــشتركة

فلنهتـدِ في   . مـة الإنـسانية للجميـع     أفضل التقاليـد ونكفـل الكرا     
. مسيرتنا بكلمات الموظف المدني الـدولي العظـيم رالـف بـانش           

وكــان في خــضم جهــود الــسلام . ١٩٤٩كــان ذلــك في عــام 
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وفي تلـك اللحظـة البالغـة    . التي حاز عليها جائزة نوبل للـسلام   
  :الصعوبة، قال ما يلي

. لديّ تحيز راسخ ضد الكراهيـة والتعـصب       ”    
ولـديّ  . صب ضد العنصرية والجمـود الـديني      ولديّ تع 

لديّ تحيـز يـدفعني إلى      . تحيز ضد الحرب وتحيز للسلام    
الإيمان بالخير المتأصل في إخواني البـشر، ممـا يـؤدي بي            
إلى الاعتقاد بأنه لا توجد قط بـين مـشاكل العلاقـات         

 .“لحلالبشرية مشكلة غير قابلة ل

  .مح معهذلك هو التحيز الوحيد الذي يمكننا التسا  
ــرئيس    ــبانية(الـ ــم بالإسـ ــام  ): تكلـ ــكر الأمـــين العـ أشـ

  .بيانه على
 الجمعية إلى بعـض  استرعي انتباهواسمحوا لي الآن بأن     

  .الشؤون التنظيمية المتعلقة بإدارة هذه الجلسة
لكي نتمكن من   . أود أولا أن أشير إلى طول البيانات        

 المـتكلمين   استيفاء جميع المتكلمين المدرجين في القائمـة، أحـث        
 دقيقــة بحــد أقــصى، علــى ١٥علــى الاقتــصار في بيانــاتهم علــى 

وأناشــد . أســاس أن ذلــك لا يمنــع مــن توزيــع نــصوص أطــول  
وفي ضـوء هـذا الإطـار       . المتكلمين أن يتعـاونوا في هـذا الـصدد        

ــاتهم    ــتكلمين الإدلاء ببيانــ ــد المــ ــدد، أود أن أناشــ ــزمني المحــ الــ
رجمــة الــشفوية بالــشكل بالــسرعة العاديــة حــتى يتــسنى تــوفير الت

  .الملائم
ــهم، تم       ــتحكم في وقتـ ــى الـ ــتكلمين علـ ــساعدة المـ ولمـ

تركيب نظام للإضاءة على منصة المتكلم وهو يعمل بالطريقـة          
. سيـــضاء نـــور أخـــضر في بدايـــة إدلاء المـــتكلم ببيانـــه. التاليـــة

ــل    ــالي قبــ ــور برتقــ ــضاء نــ ــدة   ٣٠ويــ ــهاء مــ ــن انتــ ــة مــ  ثانيــ
دقيقـة   ١٥ عند انقضاء مدة ال ـ  يضاء نور أحمر    و. دقيقة ١٥ الـ

عــلاوة علــى ذلــك، تفاديـا لإربــاك المــتكلمين، أطلــب  . المحـددة 
إلى الممــثلين أن يبقـــوا في مقاعــدهم بعـــد انتــهاء المـــتكلم مـــن    

  .الإدلاء ببيانه

الملــك عبــد االله بــن عبــد  الــشريفين خطــاب خــادم الحــرمين 
  العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية

تـستمع الجمعيـة الآن إلى      ): تكلم بالإسـبانية   (الرئيس  
 المملكـــة العربيـــة الـــسعودية وخـــادم الحـــرمين عاهـــلخطـــاب 
  .الشريفين
ــد       ــة الملــك عبــد االله بــن عب اصــطُحِب صــاحب الجلال

ــز آل ســعود،  ــسعودية   العزي ــة ال  عاهــل المملكــة العربي
وخــادم الحــرمين الــشريفين، إلى داخــل قاعــة الجمعيــة   

  .العامة
ــرئيس   ــ (ال ــة،  ): م بالإســبانيةتكل ــة العام باســم الجمعي

يــشرفني أن أرحــب في الأمــم المتحــدة بــصاحب الجلالــة الملــك 
ــز آل ســعود    ــد العزي ــن عب ــد االله ب ــة   عب ــل المملكــة العربي ، عاه

 وخــادم الحــرمين الــشريفين، وأن أدعــوه إلى مخاطبــة  الــسعودية
  .الجمعية

 مـن   الجمـع أمـام هـذا     :  بن عبد العزيز   الملك عبد االله    
 العـالم وأعـضاء الجمعيـة العامـة، ضـمير الأمـم المتحـدة،               اءزعم

ــان الــتي أراد بهــا االله عــز      ــوم بــصوت واحــد إن الأدي نقــول الي
 تكــون مــن أســباب شــقائهم، ينبغــي ألاوجــل إســعاد البــشرية 

وإن الإنسان نظير الإنسان وشريكه على هذا الكوكـب، فإمـا      
ان ســوء أن يعيــشا معــا في ســلام وصــفاء، وإمــا أن ينتــهيا بــنير 

  .الفهم والحقد والكراهية
إن التركيز عبر التاريخ على نقاط الخـلاف بـين أتبـاع            

وبــسبب ذلــك قامــت . الــديانات والثقافــات قــاد إلى التعــصب
حروب مدمرة سالت فيهـا دمـاء كـثيرة لم يكـن لهـا مـبرر مـن                  

ــتعلم مــن دروس  . منطــق أو فكــر ســليم  وقــد آن الأوان لأن ن
ع علــى الأخــلاق والمثــل العليــا الــتي  الماضــي القاســية وأن نجتمــ

وما نختلف عليـه سيفـصل فيـه الـرب سـبحانه            . نؤمن بها جميعا  
إن كل مأساة يشهدها العالم اليوم ناتجـة        . وتعالى يوم الحساب  

عن التخلـي عـن مبـدأ عظـيم مـن المبـادئ الـتي نـادت بهـا كـل                     
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الأديان والثقافات، فمـشاكل العـالم كلـه لا تعـني سـوى تنكـر             
  .بدأ العدالةالبشر لم

إن الإرهاب والإجرام من أعداء االله وأعداء كل ديـن            
ــسامح     ــدأ التـ ــولا غيـــاب مبـ ــرا لـ ــا ليظهـ ــا كانـ وحـــضارة، ومـ

كمـا أن   . والضياع الذي لف حياة حفنة صـغيرة مـن الـشباب          
المخدرات والجريمـة لم تنتـشرا إلا بعـد انهيـار الـروابط الأسـرية               

  . التي أرادها االله عز وجل ثابتة قوية
إن حوارنا الذي سـيتم بطريقـة حـضارية كفيـل بـإذن               

ــشعوب     ــوس الـ ــيخها في نفـ ــسامية وترسـ ــيم الـ ــاء القـ االله بإحيـ
الله أن ذلك سوف يمثل انتـصارا بـاهرا    اولا شك بإذن    . والأمم

لأحــسن مــا في الإنــسان علــى أســوأ مــا فيــه، ويمــنح الإنــسانية   
الأمــل في مــستقبل يــسود فيــه العــدل والأمــن والحيــاة الكريمــة   

 أشكر معالي رئيس الجمعية     وإنني .على الظلم والخوف والفقر   
العامة على الدعوة لهـذا اللقـاء، وأشـكر أصـدقائي مـن زعمـاء               
العـالم وقادتـه علـى حــضورهم مـن مـشارق الأرض ومغاربهــا،      
معتـــــزا بـــــصداقتهم وبمـــــشاركاتهم، واسمحـــــوا لي أن أدعـــــو  

مـسؤولية  المتحاورين في مدريد إلى اختيار لجنـة تمثلـهم وتتـولى            
وأؤكـد لهـم ولمختلـف دول       . الحوار في الأيام والأعوام القادمة    

العــالم وشــعوبه وقادتــه ومنظماتــه أن اهتمامنــا بــالحوار منطلــق  
مــن ديننــا وقيمنــا الإســلامية، وإشــفاقنا علــى العــالم الإنــساني،  

وإننا سنتابع ما بدأناه، وسنمد أيـدينا       . ليجد مخرجا من مآسيه   
  .دل والتسامحلكل محبي السلام والع

: وختاما أذكركم ونفـسي بمـا جـاء في القـرآن الكـريم              
ــاس إنّ ــ  ” ــا الن ــا أيه ــاكم     ي ــى وجعلن ــر وأنث ــن ذك ــاكم م ا خلقن

  “  االله أتقــــاكمدشــــعوبا وقبائــــل لتعــــارفوا إن أكــــرمكم عنـ ـــ
  ).١٣سورة الحجرات، الآية (

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته  
 عـــن الجمعيـــة بالنيابـــة: )تكلـــم بالإســـبانية(الـــرئيس   

العامــة، أود أن أشــكر خــادم الحــرمين الــشريفين جلالــة الملــك  

 المملكـــة العربيـــة عاهـــلعبـــداالله بـــن عبـــد العزيـــز آل ســـعود  
  .فورهالسعودية على البيان الذي ألقاه من 

ــز،  احب الملـــك عبـــدصـــطُا    عاهـــلالله بـــن عبـــد العزيـ
المملكــة العربيــة الــسعودية وخــادم الحــرمين الــشريفين  

  .قاعة الجمعية العامةإلى خارج 
 رئيــــسة ،غلوريــــا ماكاباغــــال أرويــــو  خطــــاب الــــسيدة  

  الفلبين جمهورية
تــستمع الجمعيــة العامــة  : )تكلــم بالإســبانية(الــرئيس   

ــسيدة   ــة ال ــو   الآن إلى خطــاب فخام ــال أروي ــا ماكاباغ ، غلوري
  .رئيسة جمهورية الفلبين

حبت الـسيدة غلوريـا ماكاباغـال أرويـو، رئيـسة           اصطُ  
  .لفلبين، إلى داخل قاعة الجمعية العامةجمهورية ا

بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة : )تكلـــم بالإســـبانية(الـــرئيس   
غلوريـا ماكاباغـال     العامة، يشرفني أن أرحب بفخامـة الـسيدة       

ــو  ـــأرويــ ــة الفلـ ــسة جمهوريــ ــة  ، رئيــ ــا إلى مخاطبــ بين، وأدعوهــ
  .العامة الجمعية

ــس   ــوةالرئي ــةتكلمــت ب ( أروي أشــكركم، : )الإنكليزي
المـستوى   - ئيس، علـى عقـد هـذا الاجتمـاع الرفيـع          سيدي الر 

ــة العامــة ــة خــادم الحــرمين   . للجمعي كمــا أتقــدم بالتهنئــة لجلال
الــشريفين علــى اســترعاء الانتبــاه إلى المــؤتمر العــالمي للحــوار       

لقد جمع صاحبا   . يوليه الماضي /المعقود في مدريد في شهر تموز     
بانيا، في هـذا    س ـلكة العربية السعودية وملـك إ     الجلالة ملك المم  

ــوذيين      ــدوس والب ــسيحيين والهن ــسلمين والم ــود والم ــؤتمر، اليه الم
وممثلين عن أديان أخرى أملا في تعزيز التفـاهم والتـسامح بـين             

وهذا هو الأمل أيضا مـن هـذا الاجتمـاع         . أتباع ديانات العالم  
  .هنا في نيويورك

تؤيــد الفلــبين تأييــدا تامــا هــذه المبــادرة لأننــا مهتمــون    
تعزيز الـسلام في العـالم وتـشجيع المزيـد مـن التبـادل بـين               جدا ب 
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ــان ــوا لي. الأديـ ــرار    فيواسمحـ ــشروع القـ ــدم مـ ــة أن أقـ  البدايـ
A/63/L.24 تــشجيع الحــوار والتفــاهم والتعــاون بــين  ” المعنــون

أعدتـه الفلـبين وباكـستان واشـترك      الذي  ،“الأديان والثقافات 
رار بـصفته   وبرز مـشروع هـذا الق ـ     .  دولة ٦٠في تقديمه حوالي    

ومــن . نــصا يحظــى بتوافــق الآراء بعــد سلــسلة مــن المــشاورات 
النقــاط الهامــة في مــشروع القــرار أنــه يؤكــد علــى أن التفــاهم   
المتبادل والحوار بين الأديان يشكلان بعـدين هـامين مـن أبعـاد             

  .التحالف بين الحضارات وثقافة السلام
ويـــشجع مـــشروع القـــرار علـــى تعزيـــز الحـــوار بـــين     
. لإعـــلام المنتميـــة إلى جميـــع الثقافـــات والحـــضارات وســـائط ا

ويعيـد التأكيـد    . ويشدد على حق كل شخص في حرية التعبير       
على أن ممارسة هذا الحق تنطوي علـى واجبـات ومـسؤوليات            
خاصة ضرورية لاحترام حقوق الآخـرين أو سمعتـهم أو حمايـة            

. الأمن والنظام العام والحفاظ على الصحة العامـة أو الأخـلاق          
يطلــب مــشروع القــرار إعــلان عقــد للأمــم المتحــدة للحــوار   و

وأوصــي . والتفــاهم بــين الأديــان والثقافــات مــن أجــل الــسلام 
. باعتمــاد مــشروع القــرار عنــد اختتــام جلــستنا العامــة غــدا       

وسيكون مشروع القرار هذا دلـيلا مـرة أخـرى علـى تـضامننا           
م  قويــا لــضمان الــسلاعونــالتعزيــز الحــوار بــين الأديــان بــصفته 

  .الدائم في جميع أنحاء العالم
ومــشروع القــرار هــام بــصورة خاصــة بالنــسبة للأمــم    

 مـون، حيـث أن الأمـين        -  بـان كـي    معاليالمتحدة تحت قيادة    
العام، ولأول مرة في تاريخ الأمم المتحـدة، أصـدر تقريـرا عـن              

وتعمل منظمة الأمـم المتحـدة      . الأنشطة بين الأديان والثقافات   
  . الثقافة أيضا على الحوار بين الأديانللتربية والعلم و

ومن المؤسف، أن قـصة الإيمـان في كـثير مـن الأحيـان                
.  بين الشعوب والـدول    والدمارأصبحت مصدرا ملتويا لليأس     

وهنـاك  . فهناك من يرغبون في التحريض على الحروب الدينيـة        
.  توحيــدهابــدلا مــنمــن يــستعملون الإيمــان لتفريــق الــشعوب 

ــز    إنهــم يموهــون مخط  ــى التميي ــشيطانية بالاحتجــاج عل طــاتهم ال
ومـن الأهميـة بـصورة    . الديني أملا في زيادة صـراع الحـضارات    

خاصــة، في هــذه الحقبــة الدعائيــة مــن صــراع الحــضارات، أن   
والتحــدي . نــسعى لحــوار أوســع بــين الأديــان لتعزيــز التــضامن

الذي يواجهنا هو استعادة المعـنى الحقيقـي لإيماننـا إذا كـان لنـا               
ويـتعين علينـا أن     .  نجلب السلام والازدهار الحقيقيين للعـالم      أن

ــذا التحــدي فرصــة لتح   ــل ه ــديني  نجع ــاهم ال ــق التف ــا . قي وعلين
 التــــسامح والتفــــاهم في نظــــم الأديــــان تفــــسيرنخطــــئ في  ألاّ

والمعتقدات الأخرى بأنه سلطة مطلقة للـسماح بـسوء المعاملـة           
ير مقبـول    غ ـ  شـيء  هـو و ،في شكل العنف المختفي وراء الـدين      

  .على الإطلاق
. لقـــد دعـــت الفلـــبين بقـــوة إلى الحـــوار بـــين الأديـــان  

وهــو . والحــوار بــين الأديــان سياســة رسميــة للحكومــة الفلبينيــة 
والإيمـان  . أيضا حقيقة تاريخية بين شـعوبنا ومعتقـداتنا المختلفـة      

إنـه  . وهـو البـذرة الأساسـية في البـشرية        . راسخ في حياة شعبنا   
لإقامـــة جـــوار   والـــشجاعة والالتـــزام  يعطـــي الأمـــل والثقـــة  

  .أفضل عالمي
وحيث نقوم بإدماج التفاهم بـين الأديـان في الـسياسة             

ولقـــد كـــان .  حـــل الـــصراعاتمـــن الأنجـــعالإنمائيـــة، يـــصبح 
جزيــرة نــصيبه مــن   ٧ ٠٠٠لأرخبيلنــا المكــون مــن أكثــر مــن  

ونعمـل منـذ سـنوات      . الصراع الديني والتـوتر العرقـي والعنـف       
والواقعــة في جنــوب    مينــدانا ربــوعلام في الــسإحــلالعلــى 
ولقــد أدى العنــف الــذي تقــوم بــه العناصــر المتمــردة    . الفلــبين

الخارجة عن القـانون مـن الجبهـة الإسـلامية لتحريـر مـورو إلى               
ــسلام   ــة الـ ــسة في عمليـ ــاملا   لكن. نكـ ــا كـ ــون التزامـ ــا ملتزمـ نـ

ونحــن نعمــل علــى . ولا يوجــد بــديل للــسلام .الــسلام بعمليــة
 تقدم ممكن في إحلال الـسلام في إطـار المعـالم الـتي              إحراز أكبر 

ومـع ذلـك، وقبـل أن       . حددها الحـوار الحقيقـي مـع المجتمعـات        
نتمكن بهمة وفعالية من تنشيط عمليـة الـسلام بـشكل جـدي،      
علينا أن نـستعيد الاسـتقرار في الجزيـرة، وأن نعيـد النظـام وأن               
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رو نـــتمكن مـــن الثقـــة بـــأن العناصـــر المـــسؤولة في جبهـــة مـــو  
  .الإسلامية للتحرير قد استعادت السيطرة

وبوسع الزعماء الـدينيون أن يعجلـوا بـالحوار وتحقيـق             
والانقــسام . وهــم شــركاؤنا في عمليــة صــنع الــسلام. المـصالحة 

التاريخي بين المسيحيين والمسلمين في بلـدنا آخـذ في أن يـضيق             
ــصورة كــبيرة  ــى    . ب ــا عل وذلــك يعــزى بقــدر كــبير إلى تركيزن

بــين الأديــان واســتعداد لتقبــل إخــلاص الــذين يختلفــون الحــوار 
  .معنا في العقيدة

إن مؤتمر القساوسة والعلماء هو الصيغة التي اخترناها          
وهـــو حركـــة للقـــساوسة الكاثوليـــك  . للحـــوار بـــين الأديـــان

والمسيحيين والعلماء المسلمين نظمت لتعزيـز التفـاهم المـشترك          
  .للعقائد والأديان من أجل السلام

ن جميعا نريد أن نشهد إحـلال الـسلام والازدهـار     ونح  
ونحن علـى ثقـة بـأن الـسلام سـيتحقق، مـن خـلال               . في الفلبين 

الحوار بين الأديان، وفي ظل قيادة مـؤتمر القـساوسة والعلمـاء،            
وبالمشاركة العالمية، وبأكبر قدر ممكـن مـن المـشاركة الدوليـة،            

لـسعودية وبـروني   بما في ذلك الأمـم المتحـدة والمملكـة العربيـة ا        
دار السلام وإندونيسيا وليبيا وماليزيا وغيرها في منظمة المؤتمر          
ــات     ــسويد والاتحــاد الأوروبي والولاي الإســلامي، وإســبانيا وال
المتحدة واليابان وأستراليا وغيرها من الشركاء الثنائيين لتقـديم         
المــساعدة الإنمائيــة الرسميــة، ومــن خــلال المــساعدة الاقتــصادية  

  .ستوى المجتمععلى م
وقبــل ثلاثــة أعــوام، تــشرفنا بتــولي رئاســة مــؤتمر قمــة     

القادة غير الرسمـي الأول المعـني بـالحوار والتعـاون بـين الأديـان               
  .من أجل السلام الذي عقد هنا في الأمم المتحدة

وعلــى الــصعيد الإقليمــي، نحــن أحــد منظمــي مجموعــة   
 المحــيط مــستمرة مــن الحــوارات بــين الأديــان في آســيا ومنطقــة  

ــام     ــسيا في ع ــدأت في إندوني ــتي ب ــادئ ال ــدت . ٢٠٠٤اله وعق

، وفي نيوزيلنـدا في    ٢٠٠٦حوارات لاحقـة في الفلـبين في عـام          
  .٢٠٠٨ وفي كمبوديا في عام ٢٠٠٧عام 

وحاليـــا، نحـــن نعـــد لاستـــضافة الاجتمـــاع الـــوزاري     
الاســتثنائي لحركــة عــدم الانحيــاز المعــني بــالحوار والتعــاون بــين  

ــن  ــان مـ ــد في    الأديـ ــرر أن يعقـ ــة، والمقـ ــسلام والتنميـ ــل الـ  أجـ
  .٢٠٠٩مايو /أيار

وتؤدي مشاركتنا اليـوم في هـذه المبـادرة بـشأن ثقافـة               
ــدول       ــط والـ ــشرق الأوسـ ــع الـ ــا مـ ــز علاقتنـ ــسلام إلى تعزيـ الـ

وظـل دعـم هـذه الـدول لحوارنـا بـين الأديـان أمـرا                . الإسلامية
لام في بــالغ الأهميــة في التقــدم الــذي أحررنــاه في تعزيــز الــس      

والعمـل الـذي نقــوم بـه معـا هنـا اليـوم وغــدا       . جنـوب الفلـبين  
ــسكرية       ــدبابات العـ ــات والـ ــوة الطلقـ ــا كقـ ــوي تمامـ ــل قـ عمـ
والأسلحة بغية مكافحة الذين يجلبون البؤس والعنـف لـشعوبنا          

وعلينـا أن نتبـع عقيـدتنا       . في أوطانهم أو في جميع أرجـاء العـالم        
 حقــا أن ننتــشل  نــادوأن يثــق كــل واحــد منــا بــالآخر إذا أر    

ــصب     ــستأصل التعــ ــلام ونــ ــرب إلى ســ ــول الحــ ــراء ونحــ الفقــ
  .والكراهية التي ينشرها تفسير خاطئ للرسالة المقدسة

وتحــدونا آمــال كــبيرة في الحــوار بــين الأديــان بوصــفه    
وسيلة لبناء الجـسور لتحـل محـل الحـواجز بـين المجتمعـات ذات               

هنــا اليــوم ونحــن نجتمــع . الثقافــات والأصــول العرقيــة المختلفــة
ــا     ــتي تفــرق بين ــى ردم الهــوة ال ــدتنا وعــازمين عل  متحــدين بعقي

داع، وإن كــان كــل واحــد منــا يعــيش بعيــدا مــن الآخــر    بــلا
. سواء عبر الشارع أو عبر الأنهـار أو عـبر المحيطـات والقـارات             

ويمكننا وعلينا أن نسد الفجـوة مـن خـلال تحـالف الحـضارات              
  .عام للإنسانيةبحيث نتمكن من الدفع بعجلة الصالح ال

فلنعتنق قوة الحوار هنـا اليـوم وغـدا مـن أجـل الـسلام                 
ــسانية  ــة الإنــ ــة والكرامــ ــرار  . والتنميــ ــد مــــشروع القــ ولنعتمــ

A/63/L.24/Rev.1        بشأن تشجيع الحور والتفاهم والتعاون بـين
  .الأديان والثقافات من أجل السلام
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باسم الجمعية العامـة، أود  ): تكلم بالإسبانية  (الرئيس  
شكر رئيسة جمهورية الفلـبين علـى البيـان الـذي أدلـت بـه               أ أن

  .من فورها
ــطُ   ــال   اصـ ــا ماكاباغـ ــسيدة غلوريـ ــو، ‐حبت الـ  أرويـ

  .رئيسة الفلبين، إلى خارج قاعة الجمعية العامة
خطــاب الــشيخ صــباح الأحمــد الجــابر الــصباح، أمــير دولــة  

  الكويت
إلى تـستمع الجمعيـة الآن      ): تكلم بالإسـبانية   (الرئيس  

  .اب أمير دولة الكويتخط
حب الشيخ صباح الأحمـد الجـابر الـصباح، أمـير            اصطُ  

  .دولة الكويت، إلى داخل قاعة الجمعية العامة
ــرئيس   ــم بالإســبانية  (ال ــة،  ): تكل ــة العام باســم الجمعي

ــشيخ صــباح       ــسمو ال ــم المتحــدة ب ــشرفني أن أرحــب في الأم ي
إلى الأحمــد الجــابر الــصباح، أمــير دولــة الكويــت، وأن أدعــوه   

   .مخاطبة الجمعية
ــشيخ صــباح الأحمــد     ــرئيس، أصــحاب   : ال ســيدي ال

الجلالة والفخامة والسمو، السادة والسيدات رؤسـاء وأعـضاء         
ــيكم ورحمــة االله       ــسلام عل ــة الإســلام، ال ــيكم تحي ــود، أحي الوف

ــه ــز    . وبركات ــا لتعزي ــا جميعــا في هــذه القاعــة جئن وأحمــد االله أنن
قويـــة التواصـــل بيننـــا   والـــسعي لتالـــسلام والخـــير للبـــشرية،   

الحــوار والتفـــاهم، والتركيــز علــى مـــا يجمعنــا مــن قـــيم       عــبر 
  .وأواصر، ونبذ ما يفرق من هواجس وظنون

أتقـدم إلـيكم، سـيدي الـرئيس، بالتهنئـة علـى تــوليكم         
رئاسة هذا الاجتماع الرفيع المستوى، متمنيـا لكـم التوفيـق في             

ــه  كمــا أن مــن دواعــي ســروري أن أخــص بالــشكر  . مداولات
االله بـن عبـد العزيـز،       خادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـد        أخي  

ــادرة    ملــك المملكــة العربيــة الــسعودية الــشقيقة، وصــاحب المب
ــة       ــستوى في قاع ــع الم ــاع الرفي ــذا الاجتم ــد ه ــدعوة إلى عق وال

الجمعية العامة في الأمم المتحدة، التي أنشئت أساسا لاحتـضان      
 الدوليـة في الـسعي      الحوار وترسيخه كمبدأ ثابت في العلاقـات      

لتحقيــق الــسلام، ومــد جــسور التعــاون والتواصــل بــين الأمــم   
فله منا كـل الـشكر والتقـدير علـى جهـوده الخـيرة           . والشعوب

ــدائم في       ــق الـ ــه التوفيـ ــنين لـ ــال، متمـ ــذا المجـ ــلة في هـ والمتواصـ
  .مساعيه، التي نؤيدها تماما

كما نثمن النتـائج الطيبـة للمـؤتمر العـالمي للحـوار بـين           
يوليــه الماضــي في إســبانيا برعايــة /ديــان، الــذي عقــد في تمــوزالأ

ــداالله    وجهــد كــريمين مــن   ــشريفين الملــك عب خــادم الحــرمين ال
، وجلالـة الملـك خـوان كـارلوس،         سـعود  - عبد العزيز آل   بن

  .إسبانيا ملك
ــوتني أنو   ــم     ألا يفـ ــام للأمـ ــين العـ ــالي الأمـ ــكر معـ شـ

ــدا     ــبني الأه ــى ت ــا المتخصــصة عل ــسامية المتحــدة وأجهزته ف ال
للحوار، وتأصيل ثقافة السلام بـين الـشعوب، ووضـع الـبرامج            
ورســم الطريــق لخلــق عــالم ينبــذ التعــصب، ويقــوي الوســطية،  
ويـصهر الأعـراق، ويــذيب الفـوارق، ويزيــل الحـواجز، ويفــتح     
الآفـــاق، ويعظـــم القواســـم المـــشتركة بـــين الـــشعوب، ويزيـــل 

  .العوائق عن طريق التعاون
يمــرُ بظــروف عــصيبة تعاظمــت فيهــا  إن عالمنــا اليــوم،   

المشاكل وتنوعت، وتعقدت فيها الحلولُ وتعـسرت؛ واخـتلط         
فيها العجز عـن حـل القـضايا الـسياسية في منـاطق عديـدة مـن                 
العالم، فظهرت صراعات وحروب أهلية جديـدة، وتـشابكت         
ــة     ــوارث الطبيعيـ ــع الكـ ــة مـ ــصادية الملحـ ــات الاقتـ ــا الأزمـ فيهـ

ة وتعاظمــــت، كظــــاهرة المهلكــــة؛ وبــــرزت ظــــواهر جديــــد
ــصبية    ــز؛ وتفـــشت روح العـ ــدرات، والتمييـ ــاب، والمخـ الإرهـ
ــبغض والعــزل بــين معتنقــي      ــة، وتأججــت مــشاعر ال والكراهي
ــف      ــه أعنـ ــسياسية، ووجـ ــات الـ ــات والاتجاهـ ــان والثقافـ الأديـ

  .الاتهامات والتجريح لرموزها ومبادئها وقيمها
لقد هزت هذه الظواهر كلها، مع مزيد من الأسـف،            
الاســـتقرار العـــالمي، الأمـــر الـــذي يوجـــب علينـــا نحـــن أســـس 
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ــة، في      ــسؤولياتنا التاريخي ــادة وشــعوبا، أن نتحمــل م بوصــفنا ق
الـــتمعن في واقعنـــا المـــؤلم، وذلـــك مـــن خـــلال الحـــوار الجـــاد   

ــات   ــات وثقافـ ــشعوب وديانـ ــا كـ ــصادق بيننـ ــز . والـ وأن نركـ
جهدنا على تأصيل القيم الدينية والأخلاقية الصافية، والمبـادئ         

لعادلة المشتركة، التي تنـادي بهـا جميـع الأديـان، وتنطلـق منـها               ا
ــا علــى     ــا، تجمعن جميــع الثقافــات، وأن تكــون نقطــة التقــاء بينن
  .الخير، وتوفر لنا أساسا وعاملا مشتركا من التعاون والسلام

إننـــا مطـــالبون اليـــوم وأكثـــر مـــن أي وقـــت مـــضى،    
لى ثقافـة   بتحويل ثقافة العالم من ثقافة كُره وتعصب وحـرب إ         

إن سـبيلنا لـذلك هـو الإيجابيـة     . حوار وتعايش، وجوداً وفكـراً    
في التعامـــل والتفاعـــل بعـــضا مـــع بعـــض، مـــن دون عُقـــد أو   
خوف، منطلقين من حقيقة أننا جميعا مؤتمنـون علـى مقـدرات        

  .البشرية وتنميتها لصالح الإنسان
لعــل البدايــة الــضرورية للــسلوك في هــذا الطريــق تــأتي    

وار بين قادة الفكر، من أتباع الأديـان الـسماوية          من خلال الح  
والمعتقــدات الأخــرى، والــذي أصــبح الآن جــزءا مــن المــشهد   

فــالأمم المتحــدة، مــثلا، ســاهمت في خلــق الأجــواء  . الــسياسي
المناسبة لذلك، فأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارهـا         

  عامـا للحـوار بـين الحـضارات، ومواجهـة          ٢٠٠١باعتبار عـام    
حمــلات الكراهيــة وتــأجيج الــصراع، كمــا أصــدرت الأمــم       

ــام     ــار ع ــرارا آخــر باعتب ــين   ٢٠١٠المتحــدة ق ــارب ب ــام التق  ع
  .الثقافات
ــتي مــرت بهــا        ــسليم لأســباب المآســي ال ــل ال إن التحلي

البشرية لم يكـن، بـأي حـال مـن الأحـوال، بـسبب المعتقـدات                
 الدينيـــة أو القـــيم الثقافيـــة، إنمـــا كـــان بـــسبب نهـــج التطـــرف  

والتعـــصب والتمييـــز، الـــذي ابتلـــي بـــه بعـــض أتبـــاع الأديـــان 
  .السماوية والمعتقدات الأخرى

إن الأديان السماوية في جوهرهـا ونهجهـا وتعاليمهـا،            
تقدم الحلول للمشاكل التي تواجه البشرية، وليست هي، بأي         

وبالتــالي، علــى . حــال مــن الأحــوال، ســببا في تلــك المــشاكل  
 كـل الـديانات مـسؤوليات في إبـراز          رجال الدين والمثقفين من   

تلــك الحقــائق، والمــساعدة علــى تــصحيح المفــاهيم الخاطئــة في   
  .أذهان المنتسبين لتلك العقائد

كمــا أن علــى رجــال الفكــر والتعلــيم والتربيــة، خلــق    
وعــي لــدى الناشــئة وصــقلهم، لاحتــرام المعتقــدات الــسماوية، 

يجـابي بـين    وزرع روح الوسطية، وقـيم التـسامح، والتفاعـل الإ         
وعلـى وسـائل الإعـلام الـتي تـشكل      . مختلـف الأديـان والعقائـد   

الفكر وتغذي العقـول، أن تكـون إيجابيـة في تناولهـا لمثـل هـذه                 
ــصف      ــرأي المنـ ــشكيل الـ ــى تـ ــا علـ ــة تأثيرهـ ــيع، مدركـ المواضـ

  .والمستنير، ومؤمنة بترابط البشرية ووحدتها
لا يخفــى علينــا جميعــا، كقــادة وشــعوب، مــسؤولياتنا     

تاريخيــة في محاربــة التطــرف والتمييــز، وبــث نهــج الوســطية       ال
  .والاعتدال، والابتعاد عن الغلو

إن هــذه المهمــة ليــست بالمهمــة الــسهلة بكــل تأكيــد،    
ــة ضــرورية   ــها مهم ــساهمات    . لكن ــت، م ــا، نحــن في الكوي ولن

فقـد أنـشأت    . ومجهودات متعددة وبرامج كثيرة في هذا المجـال       
طية، عقـد عـدة مـؤتمرات فكريـة،         الكويت مركزاً عالميـاً للوس ـ    

منها مـؤتمر دولي في لنـدن، وآخـر في واشـنطن خـلال العـامين                
ــداد     . الماضــيين ــصة بإع ــة المخت ــزة الحكومي ــا قامــت الأجه كم

ــة لكــل شــرائح المجتمــع، أســهمت في      ــدوات موجه ــرامج ون ب
وعقـدت الكويـت ورعـت      . خلق الوعي الوسطي لدى النـاس     
قليمية والدوليـة، حـول نهـج       العديد من المؤتمرات والندوات الإ    

ــين      ــديني بـ ــسامح الـ ــهج التـ ــلام، وزرع منـ ــطية في الإسـ الوسـ
ــسماوية،    ــديانات الـ ــاع الـ ــدات أتبـ ــرام معتقـ الـــشعوب، واحتـ
وحفظ مكانتها ورفض الإسـاءة إلى رموزهـا، والوقـوف ضـد            
استخدام المعتقدات الدينية للتميـز بـين أفـراد المجتمـع، واحتـرام            

  . المساواة والعيش المشتركخصوصيات الشعوب وحقها في
إن كل ذلك هو الأصـل في العلاقـة بـين البـشر، كمـا                 

  .أن تحقيقها هو الغاية الكبرى في كل الديانات والثقافات
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إن أبلغ نتيجة لتجمعنـا الخيِّـر هـذا، وفي هـذه القاعـة،                
هو أن يصدر عنه تعهد عالمي باحترام الأديان، وعـدم المـساس            

لتـهكم علـى رموزهـا، وردع مـرتكبي         بها أو التعـرض لهـا، أو ا       
  .تلك الأفعال، والداعين إليها

علينا أيضا التعهد بالالتزام بمنـع الحمـلات الـتي تـسعى              
إلى تعميق الخلاف بين الأديان، وتقـويض فـرص التعـايش بـين             

وعلينا أن نلتزم ونشجع ونمول البرامج التي تعمل علـى          . البشر
ار، لتكـــون إطـــاراً نـــشر ثقافـــة التـــسامح والتفـــاهم عـــبر الحـــو

ــدوات،     ــة، وذلــك مــن خــلال المــؤتمرات والن للعلاقــات الدولي
ــة لتحقيــق تلــك     ــة والإعلامي ــة والتربوي ــبرامج الثقافي وتطــوير ال

  .الأهداف
إن خير ما اختتم به كلمتي أمـام جمعكـم الكـريم، هـو                

  :قول االله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم
  “بسم االله الرحمن الرحيم”  
ا الناسُ إنا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى           يا أيه ”    

 شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد وجعلنــاكم
  )١٣سورة الحجرات، الآية (. “االله أتقاكم

هذا هو نهجنا، وهذه هي غايتنا، وهذا هـو طموحنـا،      
  .وهذه هي رسالتُنا إلى العالم كله

بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة ): تكلـــم بالإســـبانية (الـــرئيس  
 الـذي ألقـاه   الخطـاب ر أمـير دولـة الكويـت علـى     العامـة، أشـك  

  .فوره من
اصطُحب الشيخ صباح الأحمـد الجـابر الـصباح، أمـير              

  .دولة الكويت، إلى خارج قاعة الجمعية العامة
  خطاب السيد شيمون بيريز، رئيس دولة إسرائيل

تـستمع الجمعيـة الآن إلى      ): تكلم بالإسـبانية  (الرئيس    
  .رئيس دولة إسرائيلخطاب 

اصطُحب السيد شيمون بيريـز، رئـيس دولـة إسـرائيل             
  . إلى داخل قاعة الجمعية العامة

بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة ): تكلـــم بالإســـبانية(الـــرئيس   
العامــة، يــشرفني أن أرحــب في الأمــم المتحــدة بفخامــة الــسيد   
شـــيمون بيريـــز، رئـــيس دولـــة إســـرائيل، وأدعـــوه إلى مخاطبـــة  

  .الجمعية
في وقــت ســابق ): لإنكليزيــةتكلــم با (الــرئيس بيريــز  

 عامـا علـى اغتيـال       ١٣ ذكرى مرور    أحيينامن هذا الأسبوع،    
رئيس الوزراء اسحق رابين، صـديقي وشـريك رحلـتي، الـذي            

 روحــا، القاتــلوقــد يقتــل . قتــل في أثنــاء توقيعــه أغنيــة للــسلام
وفي تلك الليلـة المـشهودة في    . ولكنه لا يستطيع أن يقتل حلما     

 وغنينــا للــسلام، الــذي كــان حلمــا يطمــح الميــدان، وقفنــا معــا
 .ثم جاءت ثلاث رصاصات. شعبي إلى تحقيقه جيلا بعد جيل

فقـد جـاء الكـثيرون    . غير أننا لم نكن وحدنا في يأسنا       
في أنحـــاء العـــالم ممـــن اعتنقـــوا رؤيـــة رابـــين ليقفـــوا إلى جانبنـــا 

ــا  ــشاطرونا حزنن ــدرنا    . وي جــاء زعمــاء عــرب ومــسلمون، وق
وبــدا في ذلــك الوقــت وكــأن الأســى قــد . ذلــك تقــديرا كــبيرا

ــان     . هــشم الحــواجز  ــات الأدي ــاء وبن ــد وحــدت المأســاة أبن فق
وألقى ألمنـا المـشترك ضـوءا علـى آمالنـا المـشتركة، علـى               . كافة

  . وعلى حلم السلام الذي رعيناه في قلوبنا،تعطشنا للإخاء
 يحمــل الأطفــال أسمــاء الأنبيــاء المقدســين     في منطقتنــا  

فلمــاذا يكــبر أفــرام وأبــرام وإبــراهيم خــصوما في  . لــدينا جميعــا
عداوة؟ لماذا يعـيش موسـى وموشـيه علـى هـذا النحـو؟ وكمـا                

  تساءل أنبياؤنا
ألــيس إلــه واحــد ؟ ألــيس أب واحــد لكلنــا ”    

لتـــدنيس عهـــد  فلمـــاذا نغـــدر الرجـــل بأخيـــه؟ خلقنـــا
  )١٠:٢: الكتاب المقدس، ملاخي (“؟آبائنا

  :وقال أبرام لابن أخيه لوط
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 تكــن مخاصــمة بــيني وبينــك وبــين رعــاتي لا”    
المرجــــع نفــــسه،  (“خــــوانإننــــا نحــــن لأ .ورعاتــــك
  )٨:١٣: التكوين

كانـــت تلـــك أولى نـــداءات الـــسلام بـــين الإخـــوة في   
فلا ينبغي أن تنطوي العلاقـات الأخويـة علـى العنـف            . التاريخ

والـدين يحمـل    . وكلنا نقدس نفس الإله في الـسماء      . والسيطرة
  :ان، كما هو مدون في سفر المزاميركلمة االله للإنس

نسان الذي يهـوى الحيـاة ويحـب        لإمن هو ا  ”    
: المرجــع نفــسه، المــزامير( “؟يــام لــيرى خــيراكثــرة الأ
١٢:٣٤(  

اطلب السلامة   .حد عن الشر واصنع الخير    ”    
  )١٤:٣٤: المرجع نفسه، المزامير (.“واسع وراءها

ديـة الـتي    ويقتضي الإيمان الديني أن نسلم بالرسالة الأب        
ــى صــورة االله    ــوا عل ــشر خلق ــع الب ــذاء أي . مؤداهــا أن جمي وإي

ــا  . إنــسان يعــادل إيــذاء االله نفــسه  وعنــدما تحــدد برنــامج عملن
الأسلحة النووية والقذائف البعيدة المدى والإرهاب العـشوائي        

  .والتحريض المتعصب، يتعين علينا جميعا تغيير ذلك البرنامج
 اليهوديـة والعربيـة في      وقد حدثت النهضتان الوطنيتان     

ــا  وحــدثتا بــسرعة وفي رقعــة  . نفــس القطعــة مــن الأرض تقريب
غير أنه أتيحت فرصة في أعقاب الحرب العالميـة         . أرض صغيرة 

ــة      ــرئيس وايزمــان إلى تهيئ ــع الأمــير فيــصل وال الأولى حــين تطل
نــوفمبر / عامــا، في تــشرين الثــاني٨٩التقيــا منــذ . منــاخ جديــد

فـاهم بـين شـعبين نـشآ في المهـد معـا             ، ليعلنا عن قيـام ت     ١٩١٩
ــنفس الأشــجار، أشــجار       ــستظلين ب ــشا م وكــان يمكــن أن يعي

ويقــول إعلانهمــا في . الزيتــون القديمــة والنخيــل الباســق الطــول
  : بعض أجزائه

واضــــعين في اعتبارهمــــا القرابــــة العنــــصرية ”    
ــشعب      ــرب والـ ــين العـ ــة بـ ــة القائمـ ــر القديمـ والأواصـ

أنجع وسـيلة للعمـل علـى    اليهودي، وإدراكا منهما أن   

ــق       ــن خــلال توثي ــي م ــة ه ــا الطبيعي ــق طموحاتهم تحقي
  .“التعاون بينهما إلى أقصى حد

لقــد اتــسم ذلــك بحنكــة سياســية عظيمــة وحكمــة في     
وللأسف أننا لم نكترث له، وواجـه كـل منـا           . الأوان المناسب 

الآخر بدلا مـن ذلـك، مـتخلين عـن الإيمـان في سـبيل الجـشع،                 
لقد مزقوا الأرض وزادوا    . دلا من السلام  وصانعين السيوف ب  

ــو      العــداء، ممــا أوجــد منطقــة مــن الحــواجز والأســوار الــتي تعل
وفقــد . وتعلــو، ودمــروا أي جــسور كــان مــن المحتمــل بناؤهــا  

مئـــات الألـــوف مـــن الرجـــال والنـــساء مـــن جميـــع الأطـــراف  
حياتهم؛ وأصيب الكثيرون بإصابات لا يمكـن علاجهـا؛ وفقـد           

وأهــدرت الثــروات علــى  . حوا لاجــئينآخــرون بيــوتهم وأصــب 
. شراء أسلحة يصيبها القدم لا محالة وعلى صـيانتها واسـتبدالها      
. وأنفقت الموارد للإبقاء على العداء بدلا مـن النـهوض بالحيـاة           

ــا أو للأطفـــال الـــذين    ــزاء للأســـر الـــتي فقـــدت أحباءهـ ولا عـ
  .أصبحوا يتامى إلا بإنهاء العنف وسفك الدماء

ور مــؤداه أن هنــاك ثلاثــة أحــداث ثثمــة قــول عــربي مــأ  
سـهم انطلـق مـن قوسـه، وكلمـة نطقـت بهـا              : يمكن تغييرها  لا

ولا يمكننـا مـع الأسـف تغـيير         . الشفاه، ورصاصة تمـزق القلـب     
ويبــدو . الماضــي؛ ولكــن يمكننــا بنــاء وتــشكيل مــستقبل جديــد

ــراح الــسعودي الــذي     ذلــك اليــوم أقــرب منــالا في ضــوء الاقت
  .م العربيةتحول إلى مبادرة السلا

لقد أصـغيت إلى بيـان صـاحب الجلالـة ملـك المملكـة                
وأرجو أن يصبح صـوته الـصوت الـسائد في      . العربية السعودية 

. وهـو ضـروري   . فهو حـق  . المنطقة كلها وصوت جميع الناس    
وتصوير المبادرة لمستقبل منطقتنـا يمـنح أمـلا         . وهو يبشر بالخير  

 العـالم علينـا أن      بلى، لكـي نغـير    . للشعب ويبث الثقة في الأمم    
  .نغير أنفسنا

ــة إن      ــسلام العربي ــادرة ال ــول مب ــسكري  ”تق الحــل الع
وتتفـق  . “للصراع لن يحقـق الـسلام أو يـوفر الأمـن للأطـراف            
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الـسلام  ”وتمضي المبـادرة فتقـول إن   . إسرائيل مع هذه المسلمة   
العادل والـشامل في الـشرق الأوسـط هـو الخيـار الاسـتراتيجي              

ــة  ــدان العربيـ ــتراتيجي    و. “للبلـ ــار الاسـ ــو الخيـ ــضا هـ ذلـــك أيـ
اعتبــار  ”وتقــول المبــادرة إن الأهــداف تتمثــل في     . لإســرائيل

 الإسرائيلي منتهيا، والـدخول في اتفاقيـة سـلام    - التراع العربي 
، “بينــها وبــين إســرائيل مــع تحقيــق الأمــن لجميــع دول المنطقــة 

إنشاء علاقـات طبيعيـة مـع إسـرائيل في إطـار هـذا              ”فضلا عن   
ــا للــدماء، بمــا يمكّ ــ” و“الــشاملالــسلام  ــة حقن ن الــدول العربي

جنب، ويـوفر للأجيـال    وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى
  .“القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار

 إن هذه العبارات في المبـادرة العربيـة ملهمـة وواعـدة؛            
وهي تشكل مـدخلاً جـدياً لمـا يمكـن أن يـصبح تقـدماً حقيقيـا                

   .عاً عظيماوواق
إن سلاماً إقليميـا يتطلـب إنجـاز مفاوضـات ثنائيـة مـع                

وقـــد قالـــت وزيـــرة . الفلـــسطينيين وتقاســـم الـــثمن المـــؤلم لـــه
بي لــيفني، الــتي تُجــري هــذه المفاوضــات، والــتي  ـالخارجيــة تزيــ

عــادت للتــو مــن شــرم الــشيخ، إننــا سنواصــل التفــاوض علــى    
ن مــستعدون لــذلك، ونحــ. الــرغم مــن الانتخابــات الإســرائيلية
  .كما أثبتنا مرات عديدة في الماضي

. لقد وقَّعنا اتفاقات سـلام مـع مـصر قبـل ثلاثـين سـنة              
. ونفَّذنا مبادرة أوسلو مع الفلسطينيين قبل خمـس عـشرة سـنة            
. وحقَّقنــا الــسلام مــع المملكــة الأردنيــة قبــل أربــع عــشرة ســنة 

ــان قبــل تــسع ســنوات    ــا غــزة تما . وانــسحبنا مــن لبن ــاً وأخلين م
؛ وأزلنــا بإرادتنــا جميــع مــستوطناتنا هنــاك قبــل ثــلاث ســنوات  

واليـوم نحـرز تقـدماً في المفاوضـات مـع           . يكن ذلك سـهلاً    ولم
ونستكشف إمكانيـة التوصـل إلى سـلام حقيقـي          . الفلسطينيين

مـــع الـــسوريين، وهـــم الأخـــيرون علـــى قائمـــة الـــصراعات       
  .التاريخية

ــون الكرا     ــا مــــن يزرعــ ــاك في منطقتنــ ــنَّ هنــ ــة لكــ هيــ
أولئـك الـذين يـسعون       ويحاولون توسيع الهوَّة وإقامة الحـواجز؛     

وللوقـوف   .إلى محو شعب آخر وتـشجيع القتـل، وكـأنهم آلهـة           
ــثيرون الخلافــات والعنــف، يجــب أن     ــذين ي في وجــه أولئــك ال

فهـــذا ســـيكون نبراســـاً لعـــالم  .نحمـــل رايـــة الأخـــوَّة والـــسلام
 شـاملا   إنه سينهي صـراعات عديـدة ويقـدم سـلاماً          .مضطرب

ــة أو احــتلال؛   - لجميــع الــشعوب ــة بــدون هيمن ــة حقيقي  حري
ــة    ــات ثقافي ــا وعلاق ــصاديا عالمي ــاً اقت ــدة  - وتعاون ــة جدي  ورؤي

   .للمنطقة بأكملها
 .أعلم أن السعي إلى السلام أصـعب مـن شـن الحـرب              

ــدم    ــن اله ــاء أصــعب م ــا      .فالبن ــي أنه ــاة ه ــربتي في الحي لكــن تج
اء البيوت واحتـرام حيـاة      سلام، وبن تستحق النضال من أجل ال    

 .تلــك هــي الــسيرة الــصحيحة لــذوي النوايــا الحــسنة .الإنــسان
فمــن أجــل أبنائنــا، فلــنحطم العلاقــات العدائيــة المنبعثــة مــن        

ــة، فلنقــدم علاجــاً      .الماضــي وحــين يواجــه العــالم أزمــة حقيقي
إن الأزمة العالمية تـثير قلقنـا    . جديدا للتغلب على أمراض قديمة    

لكنه يمكننا أن نتبنى موقفاً مقبـولا        .تنا قلق العالم  مثلما تثير أزم  
لدى العالم بأكمله، لا يُلغي هويَّاتنا الوطنية، وإنما يقدم فرصـاً           

   .عالمية لنا جميعا
إن اجتمـــاع الزعمـــاء الـــدينيين هـــذا ممكـــن أن ينـــتج    

 .حركة ذات أهمية كبرى، حركة ستتحمل مـسؤولية جـسيمة         
الــسلام في كــل أمــة مــن أجــل فــإذا دعونــا المــؤمنين إلى خدمــة 

كل الأمم، ومن أجل كل فـرد وكـل الـشعوب، فـإن الجـسور          
تعالوا نحـرر العـالم      .التي نبنيها ستجعل الحواجز عديمة الجدوى     

ــة للــزوال معلَّقــة في سمــاء      ــة ظــلام غــير قابل مــن مفهــوم أن لعن
لقــد عــرف تاريخنــا المــشترك عــصوراً ذهبيــة  .الــشرق الأوســط

   . أصدقاء وأشقاء- يهودا ومسيحيين عرباً و-عشنا فيها 
ــا، ويعطــي         ــان ســيرتقي بمعنوياتن ــوار بــين الأدي إن الح

فلنجـدِّد إيماننـا بإلـه       .شعوبنا اليوم نفَساً جديدا ويبقى مزدهـرا      
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ذلــك هــو واجــب  .واحــد، إلــه القــيم واحتــرام حيــاة الإنــسان 
فلنــصمد أمــام  . ومــسؤولية جميــع الــدول والزعمــاء الــدينيين    

فالعمــل مــن  .ألا نتــردد حــين نواجــه المخــاطريجــب  .الــصعاب
ــا حــسا جديــداً        ــيبرر صــلواتنا ويعطــي لحياتن ــسلام س أجــل ال

ــاء    .صدالقــب ــا، كــل القــيم لكــل الأبن ــا لأبنائن  .وسيوضــح قيَمن
ــيس مجــرد هــدف   ــسلام ل ــذ فجــر     .فال ــا من ــه وعــد أُعطــي لن إن

ــة     ــر قداس ــال الأكث ــة الجب ــى قم ــاريخ، وعل ــك   .الت ــسلق تل فلنت
   .ستنشق هواء جديدا في استشراف جديدالجبال معا، ون

بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة ): تكلـــم بالإســـبانية (الـــرئيس  
العامة، أود أن أشكر رئـيس دولـة إسـرائيل علـى البيـان الـذي                

   .ألقاه من فوره
اصطُُحب السيد شيمون بيريز، رئيس دولـة إسـرائيل،         

   .إلى خارج قاعة الجمعية العامة
ــد االله     ــك عب ــة المل ــك    خطــاب جلال ــن الحــسين، مل ــاني ب الث

  المملكة الأردنية الهاشمية
تـستمع الجمعيـة الآن إلى      ): تكلم بالإسـبانية  (الرئيس    

   .خطاب ملك المملكة الأردنية الهاشمية
ــسين،        ــن الحــ ــاني بــ ــد االله الثــ ــك عبــ ــطُحب الملــ اصــ

المملكــــة الأردنيــــة الهاشميــــة إلى داخــــل قاعــــة  ملــــك
  .العامة الجمعية

بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة ): انيةبالإســـبتكلـــم (الـــرئيس   
العامة، يشرفني أن أرحب في الأمم المتحدة بجلالـة الملـك عبـد             
االله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنيـة الهاشميـة، وأدعـوه            

   .إلى مخاطبة الجمعية
إن خير ما أبدأ به كلمـتي هـذه         : الثاني الملك عبد االله    

  : هو قوله تعالى
ــبيل ربـــك با”     ــة ادع إلى سـ ــة والموعظـ لحكمـ

الحسنة وجادلهم بالتي هي أحـسن إن ربـك هـو أعلـم             

ســورة . (“بمــن ضــلَّ عــن ســبيله وهــو أعلــم بالمهتــدين
  )١٢٥النحل، الآية 

أما بعد، فإنني أتوجه بعميق الشكر والتقدير إلى أخي           
خــادم الحــرمين الــشريفين، ملــك المملكــة العربيــة الــسعودية       

ــا     ــذا الاجتم ــه له ــى دعوت ــشقيقة، عل ــذي   ال ــام، ال ــدولي اله ع ال
يهـــــدف إلى تعزيـــــز مـــــسيرة حـــــوار الأديـــــان، والثقافـــــات  
والحــــضارات، علــــى أُســــس علميــــة، بعيــــداً عــــن التعــــصُّب 
والانغـــلاق، وبـــروح مـــن التـــسامح وقبـــول الآخـــر، وتعظـــيم 
الجوامـــــــع المـــــــشتركة بـــــــين أتبـــــــاع هـــــــذه الـــــــديانات      

ــدور كــل      والحــضارات، ــهم، ب ــا بين ــادل في م ــراف المتب والاعت
 أو ثقافة في إثـراء الحـضارة الإنـسانية وخـير البـشرية عـبر                ديانة

  .العصور
وقــــد ســــبق لأخــــي خــــادم الحــــرمين الــــشريفين أن     

ــدأ ــديانات       بـ ــذه الـ ــاع هـ ــين أتبـ ــواجز بـ ــسر الحـ ــسيرته بكـ مـ
ــه ــة     بلقائــ ــؤتمر مكــ ــه لمــ ــه ورعايتــ ــا، ثم بدعوتــ ــة البابــ بقداســ
ــة ــد  المكرمـ ــؤتمر مدريـ ــذا    . ومـ ــدعو إلى هـ ــوم يـ ــو اليـ ــا هـ وهـ

لي اســــــــتمرارا لمــــــــسيرته المباركــــــــة   الــــــــدو  الاجتمــــــــاع
والتفــــاهم والتــــسامح بــــين أتبــــاع الــــديانات      التقريــــب في

   .والحضارات المختلفة
ــة المرم   ــسعودية   إن المكانــ ــة الــ ــة العربيــ ــة للمملكــ وقــ

تحظى به من احترام وتقدير، وبخاصة في العالم الإسـلامي،     وما
 هـذه   تمكنها من قيادة هذا الحوار وتوفير أسباب النجاح لـه في          

المرحلـــة الـــتي يتعـــرض فيهـــا الإســـلام إلى الكـــثير مـــن الظلـــم   
ــدين، الــذي     والاتهامــات بــسبب جهــل الــبعض بجــوهر هــذا ال

إلى التــــــسامح والاعتــــــدال والبعــــــد عــــــن التطــــــرف  دعـــــا 
  .والانغلاق والعنف

ولما كـان الكـثير مـن الإخـوة الحـضور والمتـابعين لهـذا                 
، فأرجو أن تـسمحوا     الاجتماع من غير الناطقين باللغة العربية     

  .لي بالحديث لهم بالإنكليزية
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  )تكلم بالإنكليزية( 
أصــدقائي، في هــذا الوقــت، نحــن مطــالبون بالــسير في    

وفي جميع أرجاء العالم، نـشهد تراجعـا للتفـاهم          . طريق السلام 
ويتجلـى  . والثقة بين الـشعوب مـن مختلـف الأديـان والثقافـات           

 بـين أتبـاع الـديانات       هذا التراجع في أوضح صـورة في العلاقـة        
التوحيدية الثلاث، الـتي يـشكل المؤمنـون بهـا أكثـر مـن نـصف                

فالمعلومـات المـضللة والقوالـب النمطيـة، الـتي          . سكان المعمورة 
أنشأتها فئة قليلـة تعمـل باسـتمرار علـى تـشكيل مفاهيمنـا عـن                

  .الآخر، بحيث تثير المخاوف والشكوك، بل والكراهية
لخـوف، يـشكل الاتـصال      وبغية عكس تيار الـرفض وا       

ولا بد مـن إطـلاق حـوار عـالمي جديـد فيمـا بـين                . أمرا حيويا 
ومثـل ذلـك الحـوار      . الشعوب من مختلف الأديان والحـضارات     

السياسي أمر أساسي لكـشف الجوامـع الـتي توحـد الإنـسانية،             
ــرام  . بــل تقــوم بالمزيــد مــن العمــل   فهــي تعلــم الأشــخاص احت

وب علــى جمــال التنــوع؛ خلافــاتهم؛ وهــي تفــتح الأعــين والقل ــ
ــال؛ وهــي تكــشف      ــز بــين الحقيقــة والخي ــى التميي ــساعد عل وت

  .زيف التعاليم المتطرفة
ــين        ــاهم ب ــن الحــوار والتف ــا م ونحــن، في الأردن، جعلن

ورسالة عمان هـي توضـيح لطبيعـة       . الأديان إحدى الأولويات  
. ة ودعوة إلى التعايش السلمي بين جميع البـشر        يالإسلام الحقيق 

 مــن كبــار العلمــاء المــسلمين في ٥٠٠رســالة أكثــر مــن وأيــد ال
ووافقــت . العــالم مــن جميــع المــذاهب الثمانيــة للفقــه الإســلامي

عليها منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تمثـل البلـدان الإسـلامية في            
ويعتـز الأردن بمواصـلة هـذا العمـل، بمـا في            . جميع أرجاء العالم  

وإحـدى تلـك    . لأخـرى ذلك تقديم الدعم للمبادرات العالميـة ا      
، وهـــي إيمـــاءة مـــن العلمـــاء “كلمـــة ســـواء”المبـــادرات هـــي 

المسلمين موجهة إلى نظرائهم المسيحيين، وهـي تعلـن الأسـاس       
  .المشترك بين المسيحية والإسلام

إننا نسعى بهذا العمل كلـه لتعزيـز حـوار عـالمي يمكـن                
أن يـــساعد علـــى إعـــادة توجيـــه مـــسار مـــستقبلنا بعيـــدا مـــن   

ويدل مؤتمر القمة هذا على أن      . لعدائية ونحو السلام  الأعمال ا 
والآن . دعم ذلك الحوار أصبح أولويـة علـى أعلـى المـستويات           

علينـــا جميعـــا أن نجعـــل مهمتنـــا المـــشتركة هـــي المـــضي بتلـــك  
المناقشات إلى الأمام، والى خـارج غـرف المـؤتمرات لتـصل إلى             

  .بيوت العالم ومدارسه ومكاتبه وحياته
ــستحيل    ــين    ومــن الم ــسجام ب ــرء عــن الان ــتكلم الم  أن ي

الأديان، وخاصة بين الشرق والغـرب، بـدون أن ينـاقش أيـضا       
والــصراع بــين إســرائيل . تــسوية الــصراع في الــشرق الأوســط 

ــا   وهــو صــراع  . والفلــسطينيين هــو جــوهر الــصراع في منطقتن
سياسي ويتطلب حلا عادلا وعن طريق التفاوض ويحقـق قيـام           

نيين والمزيـــد مـــن القبـــول الإقليمـــي الدولـــة والحريـــة للفلـــسطي
ــرائيل ــة   . لإســ ــار العدالــ ــرور كــــل يــــوم علــــى إنكــ ومــــع مــ

للفلسطينيين، ومع كل يوم يمنع فيـه الاحـتلال تحقيـق مـستقبل             
ــالرفض . إيجـــابي، يـــزداد التـــأثير الإقليمـــي والعـــالمي  ويـــشعر بـ

والاستياء في جميع أنحـاء المنطقـة، وفي الواقـع، في جميـع أرجـاء               
اءل الملايــين مــن الأشــخاص، وخاصــة الــشباب،  ويتــس. العــالم

ــرام       ــه عــن المــساواة واحت ــا يقول عمــا إذا كــان الغــرب يعــني م
ــشاملة  ــة الــ ــون  . العدالــ ــر المتطرفــ ــك، يزدهــ ــاء ذلــ  - وفي أثنــ

علـــى حـــساب الـــشكوك  - المـــسلمون والمـــسيحيون واليهـــود
  .والانقسامات

عتقــد أنــه لا توجــد طريقــة لتخفيــف أأصــدقائي، إنــني   
 فعاليـــة ين الــشرق والغـــرب وبــين الأديـــان أكثــر   التــوترات ب ـــ

إنهـــاء ذلـــك الـــصراع، المـــؤدي إلى التفرقـــة، بالتوصـــل       مـــن
ــشتركة      إلى ــة والمـ ــا العمليـ ــاس قيمنـ ــى أسـ ــائم علـ ــسلام القـ الـ
ــي ألا ــع      : وهـ ــق جميـ ــدولي وحـ ــانون الـ ــرام القـ ــة واحتـ العدالـ

  .الشعوب في الحياة الكريمة
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لموســة وبينمــا نمــضي قــدما بالتوصــل إلى الحلــول الم      
لذلك الصراع وغيره من الصراعات الإقليميـة، علينـا أيـضا أن         

وذلــك يعــني بــذل جهــد . نتخــذ خطــوات واســعة في الاتــصال
مــستدام ومؤســسي لنــشر التــسامح والقبــول مــن خــلال اتخــاذ  

ــع أرجــاء العــالم    ــة في جمي ــادرات عملي ــون  . مب ــشباب حيوي وال
قمـة هـذا   ويحدوني الأمل في أن يطلق مـؤتمر ال . لإحراز النجاح 

ــة جمــع     ــادلات للطــلاب ومــشاريع مــشتركة للجامعــات بغي تب
الشباب واطلاعهم على أن ما يجمع بين الإنسانية أكـبر بكـثير            

كمـا آمـل أن نـتمكن مـن تـشجيع الاضـطلاع          . مما يفرق بيننـا   
. لكــبيرة والــصغيرة، في العــالم بالقيــادة مــن وســائط الإعــلام، ا 

كنــــها مــــن أن توجــــد أي جماعــــة في العــــالم في وضــــع يم ولا
 حقيقــة أن النــاس مــن مختلــف  - إلى جميــع القــارات - توصــل

ــدما      ــسجام، وأنهــم عن ــشوا في ســلام وان ــان يمكــن أن يعي الأدي
ــة       ــبر لمواجهـ ــصورة أكـ ــاهزين بـ ــون جـ ــذلك، نكـ ــون بـ يقومـ

وبـالترافق وحـده سـنحقق المـستقبل المزدهـر الـذي            . التحديات
  .نسعى له جميعا

 يمثـل النهايـة بـل هـو       إن هذا التجمـع البـالغ الأهميـة لا          
ومشاركة جميـع الحاضـرين سـاعدتنا علـى اتخـاذ           . بداية رحلتنا 

والآن مـن  . خطوة عملاقة على طريق السلام والقبول العالميين 
مــسؤوليتنا جميعــا أن نــسير علــى الطريــق الــذي يفــضي بنــا إلى  

 .بلوغ هدفنا

 .ضـرورة  هـو  بل ترفا؛ ليس الحضارات بين الحوار إن  
 ننـهي  أن أردنـا  إذا أداؤه جميعـا  وعلينـا  واجب وه الواقع، وفي

 يجتمـع  واليـوم،  .العـالمي  الاسـتقرار  تهدد التي المتزايدة التوترات
 الأوسـط  والـشرق  وأوروبـا  الأمـريكتين  - العـالم  سـكان  جميع

 لهـذه  وأتعهـد  .الحـسنة  النوايا وذوو المؤمنون - وآسيا وأفريقيا
 وفي كــاملا، كاشــري جانبــها، إلى ســيقف الأردن بــأن الجمعيــة
 لمــستقب تــشكيل علــى فلنجــرؤ .الطريــق علــى خطــوة كــل

ــد ــستقبل - جدي ــن خــال م ــم، م ــن وخــال الظل ــة، م  الكراهي

 االله وليبـــارككم .الخاطئـــة الثقافيـــة التـــصورات مـــن وخـــال
 .جهودكم على خيرا وليجزيكم

 أود العامـة،  الجمعية باسم ):بالإسبانية تكلم( الرئيس  
ــة شــكر أأن ــك جلال ــد المل ــاني االله عب ــن الث ــل الحــسين، ب  عاه

  .فوره من به أدلى الذي البيان على الهاشمية، الأردنية المملكة
 الحــسين، بــن الثــاني االله عبــد الملــك جلالــة اصــطحب  

 قاعـــة خـــارج إلى الهاشميـــة، الأردنيـــة المملكـــة عاهـــل
  .العامة الجمعية

  فنلندا جمهورية رئيسة هالونن، تاريا السيدة خطاب
 إلى الآن الجمعيـة  تـستمع  ):بالإسـبانية  تكلم( الرئيس  
  .فنلندا جمهورية رئيسة هالونن، تاريا السيدة فخامة خطاب

ــسيدة اصــطحبت   ــا ال ــالونن، تاري ــسة ه ــة رئي  جمهوري
  .العامة الجمعية قاعة داخل إلى فنلندا،

ــرئيس   ــم( ال ــة باســم ):بالإســبانية تكل ــة، الجمعي  العام
ــشرفني ــم في أرحــب أن ي ــةبفخا المتحــدة الأم ــسيدة م ــا ال  تاري
ــالونن، ــة رئيـــسة هـ ــدا، جمهوريـ ــا وأن فنلنـ ــة إلى أدعوهـ  مخاطبـ
  .الجمعية

 أن يــشرفني ):بالإنكليزيــة تكلمــت( هــالونن الرئيــسة  
 الأمـم  تعقـده  الـذي  المـستوى  الرفيـع  الاجتمـاع ا  هذ في أشارك
ــة والمملكــة المتحــدة ــدا، وباســم .الــسعودية العربي  أرحــب فنلن
 لتوسيع سعود، آل العزيز عبد بن االله عبد الملك جلالة بمبادرة
  .والمعتقدات والأديان الثقافات بين الحوار وتعميق

 .الـسلام  وبـروح  مفتـوح  بعقـل  هنا إلى حضرت ولقد  
 وحققـت  .الوطنيـة  الحـدود  أهميـة  تقلـصت  العولمـة،  قـدوم  ومع

ــة ــد العولم ــصال مــن المزي ــساني، الات ــوم الإن ــشكل يلتقــي والي  ب
 .والمعتقـدات  والحـضارات  قافـات والث الأشخاص مختلف يومي
 لزيـــادة ويمكـــن .مختلفـــة ومعتقـــدات آراء الأشـــخاص ولـــدى
 يمكنـها  ولكـن  الأشـخاص  بـين  فيما التفاهم تشجع أن التفاعل
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 إيـــلاء ويلـــزم .النمطيـــة والقوالـــب التحيـــزات تعـــزز أن أيـــضا
 بـشأن  نجتمـع  أن تماما المناسب من ولذلك .جميعا منا الاهتمام
  .المتحدة الأمم في هنا “مالسلا ثقافة” موضوع
 ١١ في وقعـــــت  الـــــتي  المفزعـــــة الحـــــوادث  وبعـــــد  
 الدينيـة  الجماعـات  مع مناقشات بدأت ،٢٠٠١ سبتمبر/أيلول

 الوقـت،  ذلـك  ومنـذ  .فنلندا في والإسلامية واليهودية المسيحية
ن الـــذي الأشـــخاص هـــؤلاء تـــصرف كيفيـــة ولمـــست شـــهدت
ــان ينتمــون ــاحترام مختلفــة، وثقافــات لأدي  منــهم احــدو كــل ب
 شـعر أو .مجتمعنـا  في للتوحيـد  ومصدرا عاملا بوصفهم للآخر،
 أن في الأمـل  ويحـدوني  .العمـل  هذا على لهم الصادق بالامتنان

 يمكــن ولا .أيـضا  أخــرى أمـاكن  في مماثلـة  بنــاءة ظـاهرة  نـشهد 
 المــسؤولية كامــل يتحملــوا أن بلــد أي في الــسياسيين للزعمــاء
  .والتوجيه التشجيع يلزم ولكن

 في هـام  أمـر  الـصراعات  وحـل  الحالـة  تحليـل  كيفية إن  
 .العمـل  وأمـاكن  والمـدارس  المنـازل  ذلـك  في بما بأسره، المجتمع
 فنلنـدا،  وظلـت  .مكـان  كـل  وفي دائمـا  لازم أمـر  السلام وبناء
 شـأن  شـأنها  والـصراعات  الحروب في مشاركة تاريخها، خلال
ــة البلــدان معظــم ــة الرئاســة وخــلال .الأوروبي  تحــادللا الفنلندي

ــام في الأوروبي ــادرة ،٢٠٠٦ عــ ــا، وبمبــ ــبكة أنــــشئت منــ  شــ
ــاون ــوعي للتعـ ــشأن الطـ ــسائل بـ ــشتركة المـ ــين المـ ــات بـ  الثقافـ
 الأوروبي الاتحــاد أجهــزة ممثلــو عمــل الــشبكة، وفي .والأديــان
 للاسـتفادة  جديـدة  ووسائل سبل إيجاد بشأن الأعضاء والدول

 العمـل  وهـذا  .والأديـان  الثقافات بين فيما الطيبة العلاقات من
  .مستمرا زال ما بالتحدي يتسم الذي

 لحقـــوق شمـــولا وأكثرهـــا الأساســـية المـــصادر وأحـــد  
ــسان، لحقــوق العــالمي الإعــلان هــو الإنــسان  صــيغ الــذي الإن
 وفي .١٩٤٨ عــام في المتحــدة الأمــم في الآراء بتوافــق واعتمــد
 .للإعــلان الــستين الــسنوية بالــذكرى ســنحتفل المقبلــة، الأيــام
 قويـا  أساسا ويرسي والمساواة الإنسان كرامة على كديؤ وهو

 بالـذات،  وبلـدي  .المختلفـة  والحـضارات  الثقافـات  بين للحوار
 في الـواردة  والحريـات  وبـالحقوق  العالميـة،  بـالقيم  ملتزم فنلندا،
 .للمـسؤوليات  إعـلان  هـو  لنا بالنسبة الإعلان ولكن .الإعلان
 بالكامــل اعيهــاونر الإنــسان حقــوق نحتــرم أن مــسؤوليتنا ومــن
ــن .مكــان كــل وفي ــسان حقــوق الإعــلان ويعل ــساوية الإن  المت

 وغـــير والمؤمنـــون والنـــساء؛ الرجـــال :البـــشر لجميـــع والعالميـــة
 للإلهـام  كـبيرا  مـصدرا  يـشكل  زال وما الإعلان وظل .المؤمنين
  .مكان كل في والتهميش التمييز مكافحة بغية

 يـذكر  مـا  غالبـا  والفلـسطينيين  إسـرائيل  بـين  التراع إن  
 الغـرب  بـين  صـدع  وجـود  إلى يرمـز  إذ رئيسية، مسألة بوصفه
ا هـذ  لحـل  الجديـة  بالمبادرات فنلندا وترحب .الإسلامي والعالم
 العموم وجه على به المسلم ومن .المبادرات هذه وتؤيد التراع
 دولـتين  وجـود  نمـوذج  أسـاس  علـى  يقـوم  أن بد لا حل أي أن

ــى ــاس وعلـ ــل أسـ ــاق إلى التوصـ ــشأن اتفـ ــعو بـ ــئين ضـ  اللاجـ
ــسطينيين ــشأن الفل ــالرغم .القــدس وب ــك، مــن وب  توجــد لا ذل

 المفاوضـات  إجـراء  حـل  إيجـاد  ويتطلـب  .للسلام جاهزة صيغة
ــم ــا ونعلـ ــات أن جميعـ ــا المفاوضـ ــؤثر دائمـ ــا تـ ــالات عليهـ  الحـ

ــسياسية ــة ال ــة الوطني  عــن حــل إلى التوصــل ويتطلــب .والدولي
 الأول المقـام  وفي والـشجاعة،  السياسية الإرادة التفاوض طريق
ــن ــب مــ ــرائيليين جانــ ــسطينيين الإســ ــى .والفلــ ــداننا وعلــ  بلــ

 عـن  تمتنـع  وأن المفاوضـات  تدعم أن الأول المقام في ومنظماتنا
 التوصـل  يـتم  اتفـاق  وأي .المفاوضـات  يعـوق  عمـل  بأي القيام
ــه ــين إليـ ــرائيل بـ ــسطينيين إسـ ــد لا والفلـ ــون أن بـ ــولا يكـ  مقبـ

  .جميعا للآخرين
 للحـوار  الديني عدالبُ أهمية على الاجتماع هذا ويشدد  

ــوم عـــالم في الثقافـــات بـــين  .والعقائـــد الثقافـــات المتعـــددة اليـ
 إلهـام  مصدر بوصفه الاجتماع هذا يعمل أن في الأمل ويحدونا

 علـى  والسلطات المدني والمجتمع الدينية والمجتمعات للأشخاص
ــع ــستويات جمي ــشاركة الم ــوار في للم ــين الح ــان ب  ونحــن .الأدي

 متنوعـة  مجموعـة  لاحترام جديدا عصرا ندخل أن إلى مدعوون
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 الروحيـــة بـــالقيم الاعتـــراف تحـــدي ونواجـــه .المعتقـــدات مـــن
 ويـتعين  .المـشترك  عالمنا شكلت التي للأديان العالمية والإنسانية

 للأجيـال  أفـضل  عـالم  إنشاء بغية اليوم بدورنا نضطلع أن علينا
  .المقبلة

 أود العامـة،  لجمعيةا باسم ):بالإسبانية تكلم( الرئيس  
 بـه  أدلـت  الـذي  البيـان  علـى  فنلنـدا  جمهوريـة  رئيـسة  شكر أ أن
  .فورها من

ــسيدة اصــطحبت   ــا ال ــالونن، تاري ــسة ه ــة رئي  جمهوري
  .العامة الجمعية قاعة خارج إلى فنلندا،

خطــاب فخامــة الــسيد ميــشال ســليمان، رئــيس الجمهوريــة 
  اللبنانية
عيـة الآن إلى    تـستمع الجم  ): تكلم بالإسـبانية   (الرئيس  

خطــاب فخامــة الــسيد ميــشال ســليمان، رئــيس الجمهوريــة       
  .اللبنانية

اصطُحب الـسيد ميـشال سـليمان، رئـيس الجمهوريـة             
  .اللبنانية، إلى داخل قاعة الجمعية العامة

بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة ): تكلـــم بالإســـبانية (الـــرئيس  
العامــة، يــشرفني أن أُرحــب في الأمــم المتحــدة بفخامــة الــسيد   

ــة اللبنانيــة، وأن أدعــوه إلى   م يــشال ســليمان، رئــيس الجمهوري
  .مخاطبة الجمعية

الـسيد الـرئيس، مـرة أخـرى نلتقـي          : الرئيس سليمان   
ــة العامــة للأمــم المتحــدة، وتحــت بنــد     ــة ”في إطــار الجمعي ثقاف

، من أجل تعزيز الحـوار والتعـاون بـين أهـل الثقافـات              “السلام
ــان متع ـــ ــتمين إلى أديـ ــة، والمنـ ــا،  المتنوعـ ــد اهتمامنـ ددة، ولنؤكـ

كمجموعة دولية، بالسعي إلى التفاهم في مـساحات التعـارف          
ــق     ــدل والحـ ــدة العـ ــى قاعـ ــادل، علـ ــرام المتبـ ــل والاحتـ والتفاعـ

  .والمساواة

غــير أن اجتماعنــا اليــوم، بنــاء علــى دعــوة مــن رئــيس    
ــذا         ــى ه ــئم عل ــه يلت ــة خاصــة لأن ــسم بأهمي ــة، يت ــة العام الجمعي

، ا مع مبادرة خـادم الحـرمين الـشريفين        المستوى الرفيع، وتجاوب  
جلالة الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود، الـذي سـبق لـه              

يوليــه الماضــي، مــسيرة حــوار    /أن أطلــق في مدريــد، في تمــوز  
وتعاون وتضامن، انضم إليها الكـثيرون ليـسعوا معـا في طريـق             
ــسامح      ــات الت ــاء علاق ــشتركة وبن ــسانية الم ــق المقاصــد الإن تحقي

  .ل المتبادل واحترام الخصوصيات الدينية والثقافيةوالقبو
ويقوى اهتمامنـا المـشترك بالـدعوة إلى الحـوار والتـزام              

أخلاقياته في ظل حراجة الأوضاع الـتي تعرفهـا العلاقـات بـين              
وقـد تعـاظم هـذا الاهتمـام نتيجـة          . الأمم، وداخل العديد منها   

 القلــــق مــــن الظــــواهر الموســــومة بــــالعنف الطــــائفي والإثــــني
ــسمعة     ــصورة وال ــشويه ال والإرهــاب والتخويــف والإكــراه وت

فارتأت الأسـرة الدوليـة أن تتـضافر     . والاعتداء على الكرامات  
ــة في نــصابها   ــة والثقافي وتوســيع . الجهــود لوضــع المغــايرة الديني

آفاق التفاهم ليس ترفـا ولا شـأن فئـة مثقفـة دون سـواها، بـل                 
  .ل الانتظار أو الترددقضية حيوية تعني الجميع وملحَّة لا تحتم

ولأجل ذلك، لا بد لنـا مـن الاسـتعانة بـالحوار الحـق،                
حــوار الأفكــار وحــوار القلــوب، لإرســاء علاقــات بــين أهــل    
الأديان والثقافات المتنوعة علـى مـداميك الـوعي للمـشتركات           

ــراف بالخــصوصيات  ــالحوار   . والاعت ــة ب لكــن الاســتعانة الطارئ
ــبة، أو المحت   ــات الناش ــؤدي إلى   لحــل التراع ــا، لا ت ــل انفجاره م

ــة تُنــسج     ــة طويل ــة تراكمي ــذكر مــا لم تــستند إلى عملي نتيجــة تُ
فيهــا، بــصبر وبــشكل منــتظم، علاقــات الثقــة والانفتــاح علــى   
الغير، شرط أن يلتزم الغير في عُمـق تفكـيره وقناعتـه وممارسـته              

  .بروح الحوار الحق المبنية على العدالة
يــــة الجهــــود وفي ســــياق هــــذه العمليــــة، تكمــــن أهم   
ــة ــذلها      الثقافي ــتي تب ــة للحــوار، وال ــة المرافق ــة والإعلامي والتربوي

تــــدعمها منظمــــة الأمــــم المتحــــدة وهيئاتهــــا المتخصــــصة،   أو
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ــى ــة      وعل ــم والثقاف ــة والعل ــة التربي ــها منظم ــسكو(رأس ، )اليون
ــد      ــوار في مدريــ ــالمي للحــ ــؤتمر العــ ــا المــ ــتي أطلقهــ ــك الــ وتلــ

  .بمتابعتها والتزم
لك، تبقى فعالية الحوار تحت الـسؤال       وبالإضافة إلى ذ    

أكثــر مــن ذلــك، فــإن . في ظــل علاقــات القــوى غــير المتكافئــة
استمرار الـسيطرة والقهـر والتعـسف يـؤدي إلى وضـع صـدقية              

ويــصح ذلــك بالدرجــة الأولى في مــشرقنا . الحــوار علــى المحــك
فكيـف يمكـن للحـوار أن ينمـوا         . العربي وفي الأراضي المقدسـة    
ر الاحــــتلال الإســــرائيلي للأراضــــي ويــــستمر حيــــث يــــستم

الفلسطينية والعربية، ناهيـك عـن الممارسـات، وحيـث تُنتـهك            
بــــصورة منهجيــــة الحقــــوق الوطنيــــة والإنــــسانية للــــشعب      
الفلسطيني، ومنها حق عـودة اللاجـئين إلى أرضـهم وديـارهم،         
والــسعي إلى فــرض توطينــهم، خلافــا لقــرارات الأمــم المتحــدة  

أن ترعـــى أي حـــوار قـــد نـــصبو ولـــروح العدالـــة الـــتي يجـــب 
ولــذلك، فــإن القــدس، مدينــة الــسلام ولقــاء المــؤمنين        .إليــه

ــان ــا لم      بأدي ــة م ــا التاريخي ــق دعوته ــسماوية، لا تحق ــد ال التوحي
ــع ــا لم       يُرفـ ــسطين، ومـ ــعب فلـ ــن شـ ــا وعـ ــن أبنائهـ ــم عـ الظلـ
  .الاحتلال يُرفع

ولا يخفــى علــى أحــد مــن محــبي لبنــان وعارفيــه، وهــم    
دنا ميزات فريـدة لم تنـل منـها الـصعاب الـتي             ليسوا قلة، أن لبل   

لبنـــان غـــني . امتحنـــت إرادتنـــا بـــالعيش معـــا في وطـــن واحـــد
بتنوعـــه، وراســـخ في الانتمـــاء العـــربي ومتفاعـــل مـــع ثقافـــات 

وأن هـــذه الميـــزات، فـــضلا عـــن تجربتنـــا المتجـــذرة في  . العـــالم
تاريخنا الحديث على صعد التآلف بين الوحدة والتعـدد، وبـين           

الاحتــرام المتبــادل، وبــين الأصــالة والمعاصــرة، جعلــت الحريــة و
وقــد أهلتــه، ومــا تــزال، أن يكــون  . منــه فــسحة لقــاء وانفتــاح

المجــال الأرحــب والأخــصب للحــوار بــين الأديــان والثقافــات،  
. في خدمة العالمين العربي والإسلامي، بـل لمـصلحة العـالم كلـه            

ســبتمبر /يلــولولقــد أُتــيح لي في بيــاني أمــام الجمعيــة العامــة في أ
، أن أُشــير إلى أن فلــسفة الكيــان   )A/63/PV.6انظــر (الماضــي 

اللبنــاني تقــوم علــى الحــوار والوفــاق والعــيش المــشترك، وأن       
ــا لإدارة      ــان مركــزا دولي ــأن يــصبح لبن ــا ب أؤكــد علــى طموحن
حــوار الحــضارات والثقافــات، وأن يــصبح بالتــالي مختــبرا عالميــا 

لمــادة التاســعة مــن الدســتور  لهــذا الحــوار الكيــاني، علمــا بــأن ا  
اللبنــاني تــنص علــى أن حريــة الاعتقــاد في لبنــان مطلقــة، وبــأن 
ــة إقامــة     ــان والمــذاهب، وتكفــل حري ــرم جميــع الأدي ــة تحت الدول

  .الشعائر الدينية تحت حمايتها
إن لبنــــان، الــــذي يــــبرز كــــأكثر مــــن بلــــد، بــــل         

حريــــة، ونمــــوذج للتعدديــــة، ومــــساحة للحــــوار   كرســــالة”
، كمـا صـرح بـذلك قداسـة         “فات وأديـان مختلفـة    ثقا ولتعايش

البابــا الراحــل يوحنــا بــولس الثــاني، وأكــد عليــه قداســة البابــا    
بينيــديكت الـــسادس عـــشر، يبـــدو ضـــرورة وحاجـــة للـــشرق  

وهـذا  . والغرب، ويستحق من المجتمع الدولي كل دعم وتأييـد        
الــدعم، الــذي نلمــسه علــى أكثــر مــن صــعيد، لا يمكــن إلا أن 

ــق  ــن طريـ ــزز عـ ــشرق   يتعـ ــامل في الـ ــادل وشـ ــلام عـ ــاز سـ  إنجـ
الأوسط، اسـتنادا إلى قـرارات الأمـم المتحـدة ومبـادرة الـسلام              
العربيــة بكامــل مفرداتهــا ووفقــا لــروح العدالــة الــتي هــي في        

  .الأديان جوهر
ــصدام الجهــالات،        ــضنا ل ــوم لنجــدد رف ــا نلتقــي الي إنن

ــة    ــا في مجـــالات الأخـــلاق والثقافـ ــا العمـــل معـ ونؤكـــد إرادتنـ
ولقاؤنا في هذا المكـان،     . ياسة والعلاقات الدولية السلمية   والس

بكل ما يرمز إليه، دعوة لكي نتذكر معا أن بين اختيارنـا نهـج         
الحــوار وثقافتــه، وتعهــدنا التــزام ميثــاق الأمــم المتحــدة علاقــة    

وعندي، أن هذه الـدعوة تـستعيد أيـضا مـا يـشد لبنـان               . وثيقة
الـذي سـاهمنا في صـياغته       إلى الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان        

وإلى المنظمة الدولية نفسها، التي وقفـت إلى جانبـه دفاعـا عـن              
حريته واسـتقلاله وسـيادته واسـتقراره، ليبقـى بلـدا وفيـا لذاتـه               
ــان وحــوار         ــاء الأدي ــا لق ــد به ــتي يع ــى الخــصوبة ال وشــاهدا عل
الثقافات المبني علـى احتـرام المبـادئ والقـيم الـتي تتـوخى الخـير                

  .عاءللبشرية جم
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باســم الجمعيــة العامــة،  ):تكلــم بالإنكليزيــة(الــرئيس   
أود أن أشكر رئيس الجمهورية اللبنانية على البيان الـذي أدلى           

  .فورهمن به 
أُصطحب الـسيد ميـشال سـليمان، رئـيس الجمهوريـة             

  . إلى خارج قاعة الجمعية العامة،اللبنانية
خطــاب الــسيد حامــد كــرزاي، رئــيس جمهوريــة أفغانــستان  

  سلاميةالإ
تـستمع الجمعيـة الآن إلى       ):تكلم بالإسـبانية  ( الرئيس  

  .خطاب رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية
الــسيد حامــد كــرزاي، رئــيس جمهوريــة     أُصــطُحب   

  .إلى داخل قاعة الجمعية العامة أفغانستان الإسلامية،
ــرئيس    ــم بالإســبانية (ال ــة، ): تكل ــة العام  باســم الجمعي

ــشرفني أن أرحــب في الأ  ــد    ي ــسيد حام ــة ال ــم المتحــدة بفخام م
كرزاي، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأن أدعـوه إلى         

  .مخاطبة الجمعية
ــرزاي    ــرئيس كـــ ــة (الـــ ــم بالإنكليزيـــ أود أن ): تكلـــ

أشكركم، سيدي الرئيس، على الدعوة لهذا الاجتمـاع الرفيـع          
المــستوى بــشأن ثقافــة الــسلام الــتي تعتــبر واحــدة مــن المــسائل   

سمحـوا لي بـأن أتقـدم       اوفوق كل شيء،     .في هذا العصر  الهامة  
االله بــــن  بالــــشكر لخــــادم الحــــرمين الــــشريفين، الملــــك عبــــد 

العزيز آل سـعود، ملـك المملكـة العربيـة الـسعودية، علـى               عبد
تفانيــه في خدمــة قــضية حــوار الأديــان ولمبادرتــه بالــدعوة لهــذا  

ة القــضاء علــى آفــة التطــرف  لا شــيء يفــوق أهمي ــ .الاجتمــاع
قـــد، وهـــو أمـــر لا يمكـــن تحقيقـــه     الأجانـــب والح  وكراهيـــة

  .بالحوار والتعاون إلا
ــان في        ــد أن كــل الأدي ــن جدي ــوم لنؤكــد م نجتمــع الي

 .عالمنا تعكس وتغذي رغبة عميقـة في الـسلام وتحقيـق الـذات            
 أتبـاع الأديــان  مـا بـرح  اخـتلاف معتقـداتنا،    وعلـى الـرغم مـن   

 .يـــع أنحـــاء العـــالمالمختلفـــة يتعايـــشون في ســـلام ووئـــام في جم
لأديـان  ا لـصراع والمجابهـة، فـإن مـصدرهما لـيس         ا وحيثما وجـد  

ــسعي وراءبــل  ــضيقة  ال ــسياسية ال ــمــن قِ الأهــداف ال ــراد بَ ل أف
  .متعددةيديولوجيات دينية وسياسية إيعتنقون 
ــا      ــف أن فهمنـ ــن المؤسـ ــضنا لومـ ــبعضبعـ ــشوّههالـ   تـ

التطـرف  بالتعصب الأعمـى و   المتعلقة  المفاهيم الخاطئة، وبخاصة    
 . في المعتقـــدات الدينيـــةوبمـــا إذا كانـــت متجـــذرةوالإرهـــاب 

ــدين بينمــا يعطــي       ــين الإرهــاب وال ــذين يربطــون ب كــثيرون ال
 بتــصنيفه كــردة فعــل  آخــرون مــصداقية لهــذا المفهــوم الخــاطئ  

ــن م فــشلوا في فهــم الظــاهرة    وكلــه،الــشرق ضــد الغــرب   م
  .الحقيقية وطبيعتها
 .ين الإرهاب والـدين   ليس ثمة أي رابطة سببية مقنعة ب        

وإن . إن الإرهاب الذي نعرفه سياسي في طبيعتـه ولـيس دينيـا           
لـسياسات الخاطئـة    الإرهاب الذي نعرفه هو النتيجة التاريخيـة ل       

  .وراء المصالح الضيقة لوالسعي غير المسؤو
تـاريخ   ف،هذه الملاحظات ليـست ملاحظـات أكاديميـة      

ظـاهرة   تانفي أفغانـس   الإرهـاب لم يكـن قـط      .  حي بلدي مثال 
ــة ــة      .ديني ــاك ظــاهرة دولي ــإن الإرهــاب هن ــع الحــال، ف وفي واق

وإقليمية، جذورها ضاربة في سـياق تـاريخي بـالغ التعقيـد يمتـد              
اجتمعـت   ومن أهم العوامل التي .خلال العقود الأربعة الماضية 

لإنتــاج ظــاهرة الإرهــاب الــتي نواجههــا اليــوم كعــدو لنــا غــزو 
ــسوفي  ــاد الـ ــستاناالاتحـ ــاتتي لأفغانـ ــتغلال ، في الثمانينـ  والاسـ

، الـــــسيئ للـــــدين بعـــــد ذلـــــك لتحقيـــــق أهـــــداف سياســـــية
المتعمـــد للتطـــرف لاســـتعماله كحـــصن ضـــد الخطـــر  والـــدعم
ابيـــــة الأخـــــرى القاعـــــدة والـــــشبكات الإره  إن.تياالـــــسوفي

الأرعـن الـتي    اضـي   الممخلفـات   من  هي إلا    نعرفها اليوم ما   كما
  .التخلص منهاعلينا 

ــص     ــدين مـ ــيس الـ ــذلك، لـ ــابادر لـ ــارة .لإرهـ  إن عبـ
 التي كثيرا ما تـستعمل لوصـف أعمـال          “الإرهاب الإسلامي ”
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ــارة مــضللة في أساســها   الأعمــال العنــف وال  .وحــشية هــي عب
ــة      ــي فقــط بالإدان ــدال، لا يكتف ــسلام والاعت ــن ال الإســلام، دي
الــصريحة لأي عمــل ينتــهك حيــاة وممتلكــات الأفــراد الأبريــاء، 

قتـل نفـس مـن       شـبّه في الواقـع    نفـسه قـد       القرآن الكـريم   إنبل  
ــا    ــاس جميع ــل الن ــسلمون  .غــير حــق بقت  وحاشــى أن يكــون الم

ــواطئين  ــر      مت ــر أنهــم مــن أكث ــع الأم ــل في واق مــع الإرهــاب، ب
  .ضحايا الإرهاب العالمي تأثرا به

إذا أراد العالم تصحيح أخطـاء الماضـي ودحـر           واليوم،  
طريـق  المخاطر التي تواجه السلام والتعـايش، فلـيس أمامـه مـن             

وفي ذات الوقـــت،   .إلا الحـــوار والتفـــاهم والقبـــول المتبـــادل   
تحـض علـى    يتوجب علينا محاربة الأصوات النشاز القليلـة الـتي          

ــدين لخدمــة    ا ــة والفرقــة والــتي تــسيء اســتعمال اســم ال لكراهي
نكفـــل ســـيادة وعلينـــا أن  .أغـــراض سياســـية، وليـــست دينيـــة

  .صوت السلام والتسامح
أيـضا  فـاهيم الخاطئـة، علينـا       ومن أجل التغلب علـى الم       
أوجه الاختلاف والتشابه بـين     إطلاعهما على   شعوبنا و تثقيف  
 دامولطالما رفضتُ الفكرة القائلة أننا نعـيش اليـوم ص ـ          .ثقافاتنا

على العكس من ذلك، نواجه اليوم عالما يبدو أنـه        .الحضارات
 علينــا أن نناشــد وســائل .يــتقلص حجمــا بفــضل قــوى العولمــة

بـدلا   عمل على توعيتنا وبناء الجـسور بيننـا       ال بلداننا   الإعلام في 
تجعــل اختلافاتنــا مظهــرا مــن مظــاهر التــضاد والتهديــد   مــن أن
لتـضفي علـى عالمنـا      علينا أن ننظر إلى تنوع ثقافاتنـا         .والخوف

   .لوناً جميلاً نابضاً بالحياة
لقد كانت أفغانستان خلال الأعوام الخمـسة الـسابقة           

ــا للبحــث   ــين الحــضارات    نموذجــا حي ــصادق ب ــاون ال عــن التع
في  المـــشاركة ومـــن البلـــدان . تحقيـــق الأهـــداف المـــشتركة  ل

المملكــة العربيــة الــسعودية  مــساعدتنا في إعــادة بنــاء أفغانــستان
ــة،  ــات المتحــدة الأمريكي ــدول الأعــضاء في الاتحــاد   والولاي وال

مـــارات العربيـــة  والإ ،الأوروبي، واليابـــان، والـــصين، والهنـــد  

وتعمـل هـذه الـدول علـى تنفيـذ           .وإيران، وباكـستان  المتحدة،  
اء الطريـــق الـــدائري الـــوطني مـــن مـــشاريع مـــشتركة مثـــل بنـــ

وفي واقـع الأمـر، فـإن مـستقبلنا كعـالم            .البلاد إلى غربهـا    شرق
مـــسالم يعتمـــد علـــى القـــدر الـــذي يـــصبح فيـــه التعـــاون بـــين  

ــة أفغانــستان، هــو القاعــدة  الحــضارات، كمــا يتجــسد في   حال
   .تثناءالاس وليس

إنه لمما يشرفني حقا أن أقـف اليـوم هنـا لأؤكـد علـى                 
أهمية الجهود الدولية لتعزيز التسامح والقبـول المتبـادل ومحاربـة           

ــدا  .التطــرف ــز   ونؤيــد تأيي تامــاً الملــك عبــد االله بــن عبــد العزي
ــان      ســعود آل ــين الأدي ــز الحــوار ب ــة إلى تعزي ــوده الرامي في جه

الحنيفـة وأسـس    اليـدنا الدينيـة     بتق وعلينـا أن نهتـدي     .والتسامح
ــا جميعــا أن نتــذكر  عقائــدنا، و ــا المقدســةتعــاليم علين وأن  كتبن

  .المتمثلة في الخوف والكراهيةالأساسية نقهر غرائزنا 
ــل عظــيم في أن تكــون حــوارات  ويحــدو   ــد نا أم  مدري

بـأن الـسلام    لنـا لنـدرك      سببا   ،اليوم هنا في نيويورك   حوارات  و
بجميـع   وأن التطـرف     ،رث لنا جميعـا   إهي   والتسامح والاحترام 

وراء الأرعــن الــدين بــل في الــسعي  لــيس متجــذراً في أشــكاله 
  .المصالح السياسية الضيقة

ولتأكيــد وحــدة البــشرية وإزالــة جميــع الحــواجز، قــال    
  :الشاعر الفارسي العظيم والمعروف سعدي في أبياته الشهيرة

 خُلـق   واحـد، جسد   أعضاء في     بني آدم  كلُ”    
ــه  ــن عــضو واحــد اشــتكى إذا وروح واحــدة، بِكُن  م
ــطربت ،الألم لم تتعـــاطف  نوإ . ســـائر الأعـــضاء اضـ
الاحتفــــاظ لــــست جــــديراً بف ،يةلام الإنــــسانالآ مــــع
  .“إنسان بلقب

بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة ): تكلـــم بالإســـبانية (الـــرئيس  
ــة أفغانــستان الإســلامية  رئــيس العامــة، أود أن أشــكر   جمهوري

  .للتوعلى البيان الذي أدلى به 
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مــد كــرزاي، رئــيس جمهوريــة    ااصــطحب الــسيد ح   
  .ة العامةيأفغانستان الإسلامية إلى خارج قاعة الجمع

 خطــاب الــشيخ حمــد بــن جاســم بــن جــبر آل ثــاني، رئــيس   
  دولة قطرفي  الوزراء ووزير الخارجية مجلس

تـستمع الجمعيـة الآن إلى      ): تكلم بالإسـبانية   (الرئيس  
  .قطر  الخارجية في دولة الوزراء ووزير مجلسخطاب رئيس

اصـطحب الـشيخ حمـد بـن جاسـم بـن جـبر آل ثـاني،           
في دولــــة قطــــر،  الــــوزراء ووزيــــر الخارجيــــة  مجلــــسرئــــيس
  .المنصة إلى

ســعادة أن أيمــا يــسعدني ): تكلــم بالإســبانية (الــرئيس  
  مجلـس  أرحب بالشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئـيس          

ــة   ــر الخارجي ــوزراء ووزي ــة قطــر، في ال ــة  دول وأدعــوه إلى مخاطب
  .الجمعية العامة

السيد الرئيس، اسمحـوا لي في      ): قطر (الشيخ آل ثاني    
البدايــة أن أنقــل لكــم تحيــات حــضرة صــاحب الــسمو الــشيخ   
حمــد بــن خليفــة آل ثــاني، أمــير الــبلاد المُفــدى، وتقــدير سمــوه   
الصادق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيـز           

ك المملكـــة العربيـــة الـــسعودية، علـــى دعوتـــه  آل ســـعود، ملـــ
الكريمة إلى عقد اجتماع رفيع المستوى للجمعيـة العامـة حـول            
حـــوار الأديـــان، وعلـــى حـــضوره وافتتاحـــه أعمـــال ذلـــك        
ــال تعزيــــز الحــــوار       ــاع، واســــهاماته الكــــبيرة في مجــ الاجتمــ

كمـــا أحيـــي ســـعادة الـــسيد ميغيـــل ديـــسكوتو . الأديـــان بـــين
ــة    ــيس الجمعيـ ــان، رئـ ــذي    بروكمـ ــاس الـ ــى الحمـ ــة، علـ العامـ

لعقــــد هــــذا الاجتمــــاع الهــــام، وأثــــني علــــى جهــــود   أبــــداه
ــالي ــان كــــي   معــ ــم  -الــــسيد بــ ــام للأمــ  مــــون، الأمــــين العــ
لمواصلة تعزيـز الحـوار بـين الحـضارات والأديـان علـى          المتحدة،

  .الأصعدة كافة
لقــــد شــــكّل محــــور حــــوار الحــــضارات والثقافــــات    
ــان  ـــ   والأديــ ــتي تـ ــسائل الــ ــرز المــ ــد أبــ ــيات أحــ ضمنتها توصــ

، ٢٠٠٥الختاميــة لمــؤتمر القمــة العــالمي المعقــود في عــام   الوثيقــة
أجمعنــا في تلــك القمــة علــى أن النــهوض بالعلاقــات بــين        إذ

هـــو الـــسبيل الوحيـــد لتجنـــب ســـوء الفهـــم والطريقـــة   الأمـــم
لمكافحــة التطــرف، وهــو توجــه يكفــل إقامــة ســلم        الملائمــة
ــاً أساســياً لقــد أضــحى الحــو . وعــادل بــين البــشر  دائــم ار ركن
أركـــــــان الـــــــسياسيات علـــــــى المـــــــستوى الـــــــوطني  مـــــــن

ــي ــسلام    والإقليمــــــ ــق الــــــ ــة إلى تحقيــــــ ــدولي الراميــــــ والــــــ
ــة ــستدامة والتنميــ ــيم    . المــ ــكلت قــ ــق، شــ ــذا المنطلــ ــن هــ ومــ
واحتــرام الأديــان والثقافــات المتعــددة الأســاس الــذي  التــسامح

تقــوم عليــه سياســة دولــة قطــر الــتي تحتــرم الــشريعة الإســلامية   
فدولة قطر تعتـبر الحـوار بـين الأديـان          . محاء وتستهدي بها  الس

والثقافــات خيــاراً اســتراتيجياً يــشكل ضــرورة ملحــة لتأســيس  
ــق       ــسلم وتحقيـ ــل الـ ــن أجـ ــايش مـ ــضمن التعـ ــتح يـ ــضاء منفـ فـ

  .الاستقرار للشعوب
 علـى   ٢٠٠٣ولا يخفى عليكم أننـا حرصـنا منـذ عـام              

كتعـبير  استضافة مؤتمر الدوحـة لحـوار الأديـان بـشكل سـنوي             
وعلى أرض الواقع فقد سمحنا ببنـاء       . حي عن أهمية هذا الخيار    

دور العبــادة لأتبــاع الــديانات الــسماوية الأخــرى المقــيمين في   
دولة قطر كتعبير حي عن احترام مبدأ حرية الاعتقاد والعبـادة           

  .الذي أقرته الشريعة الإسلامية السمحاء
ك إن كــل الــديانات تتقاســم أســساً مــشتركة وتتــشار   

في قــيم كونيــة تعدديــة، فهــي جميعــا تنــادي بالمــساواة والوئــام    
وعلــــى مــــر العــــصور، كانــــت  . والتــــسامح وتقبُّــــل الآخــــر 

المواجهات بـين الأمـم أساسـها المـصالح الـسياسية والاقتـصادية             
وإن كانــــت هــــذه . ولــــيس الاختلافــــات الدينيــــة والثقافيــــة 

 الاختلافـــات قائمـــة في عالمنـــا المعاصـــر، فهـــي ليـــست مـــدعاة
للمواجهة، بـل علـى العكـس، يجـب أن تكـون حـافزاً لتوسـيع                
التعـــارف واســـتمرارية الحـــوار، كمـــا يـــرد في القـــرآن الكـــريم 

ســورة الحجــرات،  (“..وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا ”
  ).١٣الآية 
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وعلــى الــرغم ممــا شــهده التــاريخ مــن صــراعات بــين      
 الـشائعة  أتباع الديانات الـسماوية الـثلاث أحيانـا، فـإن الـسمة      

هي استمرار الحـوار والتعـايش بـين معتنقيهـا، ممـا يؤكـد أهميـة                
  .التواصل وتضييق هوة الخلافات

ومن المؤسف جداً أن نرى ظواهر وتوجهـات لتغذيـة            
ــها،      ــصعيد المواجهــة بين ــات، وت ــان والثقاف التعــصب بــين الأدي

ــك ــى     تلـ ــهوض علـ ــة النـ ــسيرة عمليـ ــل بمـ ــات الـــتي تخـ التوجهـ
لــشعوب، وعليــه، لا يــسعنا ســوى أن     التفــاهم بــين ا   أســاس
ــر ــا لا نقـ ــة المناقـــشة    بأننـ ــال مـــن مرحلـ ــدم بالانتقـ ــد أن نتقـ بـ
ــة العمــــل الملمــــوس  إلى ــا في  . مرحلــ ــار، فإننــ ــذا الإطــ وفي هــ

قطـــر نتفـــق اتفاقـــا تامـــاً مـــع التوصـــيات الـــصادرة عـــن  دولـــة
ــؤتمر ــى     مـ ــاق علـ ــة إلى الاتفـ ــة المُلِحـ ــا الحاجـ ــد، وأبرزهـ مدريـ
ــد ــوار  قواعــ ــة للحــ ــات  عالميــ ــديانات والثقافــ ــاع الــ بــــين أتبــ
بمــا يكــرس القــيم الإنــسانية والمبــادئ الأخلاقيــة الــتي  المختلفــة،

تمثل القاسم المشترك بين أتبـاع الـديانات والثقافـات الإنـسانية            
المختلفــة، والخــروج بوثيقــة عالميــة تــساعد علــى تعمــيم ونــشر   

إن . ثقافة احترام الأديان واحترام الرموز الدينيـة ودور العبـادة         
هــذا التوجــه العملــي هــو خــير درع للحفــاظ علــى التـــراث        
ــن       ــددها م ــا يه ــها مم ــشتركة وحمايت ــيم الم ــز الق ــساني وتعزي الإن

  .عوامل الانغلاق والتعصب
ــا أن نبــذل الجهــود لبــدء هــذه       وفي هــذا الإطــار، علين

المرحلة لا بين الجهات الحكومية فحسب، بل وبمـشاركة كـل            
ــل المجت  ــؤثرة داخـــ ــات المـــ ــة  القطاعـــ ــادين الدينيـــ ــع في الميـــ مـــ

والاجتماعيـة والاقتـصادية والأكاديميــة والفنيـة، بــل حـتى علــى     
ويظــل . صـعيد الأســرة الـتي هــي أســاس المجتمـع، ولبنتــه الأولى   

هدفنا الأسمى مـن وراء هـذه الجهـود هـو الحفـاظ علـى كرامـة                 
الإنسان وتعزيز التنمية المشتركة للمجتمع البشري وبنـاء عـالم          

  .السلام لأجيال المستقبلمتناغم ينعم ب

بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة ): تكلـــم بالإســـبانية (الـــرئيس  
في الوزراء ووزير الخارجيـة   مجلس العامة، أود أن أشكر رئيس   

  .دولة قطر على البيان الذي أدلى به للتو
اصـطحب الـشيخ حمـد بـن جاسـم بـن جـبر آل ثـاني،           

في دولـــة قطــــر،  رئـــيس الــــوزراء ووزيـــر الخارجيــــة   
  .ةالمنص من

  المغربية عباس الفاسي، رئيس وزراء المملكةخطاب السيد 
تـستمع الجمعيـة الآن إلى      ): تكلم بالإسـبانية   (الرئيس  

  .خطاب رئيس وزراء المملكة المغربية
اصطُحب السيد عباس الفاسي، رئيس وزراء المملكـة          

  .المغربية، إلى المنصة
ــبانية  (الــرئيس   ــم بالإس ــسرني ): تكل ــاي  ســرور أن أيم

ــيس وزراء المملكــة    أرحــ ــاس الفاســي، رئ ــسيد عب ــة ال ب بدول
  .المغربية، وأن أدعوه إلى مخاطبة الجمعية العامة

السيد الرئيس، اسمحوا لي في   ): المغرب (السيد الفاسي   
البدايــة أن أعــرب لكــم عــن ســعادتي بالمــشاركة معكــم في هــذا  

لـة  اللقاء الهام، وعـن ترحيـب المملكـة المغربيـة بهـذه المبـادرة النبي              
التي تعد فرصة أخرى لتمتين أسس التواصـل بـين ممثلـي مختلـف              
ــاون       ــيخ التع ــان، وترس ــين الأدي ــشجيع الحــوار ب ــدات، وت المعتق

  .الدولي بغية تحقيق الأمن الروحي والتعايش السلمي لمجتمعاتنا
 الخـاص   المملكـة المغربيـة   كما أود أن اعـبر عـن تقـدير            
لـها، خـادم الحـرمين      ولعاه العربيـة الـسعودية      لمملكةوالعميق ل 

الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز حفظه االله، الذي يبـذل         
جهودا متواصلة وبنّاءة لتـشجيع وإرسـاء الحـوار بـين الأديـان،             
والوقوف وراء انعقاد العديد من الملتقيـات الدوليـة الهادفـة إلى            

القيم الإنـسانية   ”تثبيت هذا الحوار وتطويره ودمجه في منظومة        
  .بشقيها الديني والحضاري“ ركةالمشت
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وإذ نستحـــضر نتـــائج المـــؤتمر العـــالمي للحـــوار بـــين        
الأديــــان، الــــذي عُقــــد في العاصــــمة الإســــبانية في منتــــصف  

الماضي، تحت رعاية خادم الحرمين الـشريفين الملـك         يوليه  /تموز
عبــد االله بــن عبــد العزيــز، وجلالــة الملــك خــوان كــارلوس،        

ــة للأدي ــ  ــادات روحي ــة، وممثلــي  بمــشاركة قي ــسماوية الثلاث ان ال
مختلف الملل والمعتقدات والمنظومات الفلسفية، فإننا على يقـين        
بــأن اجتماعنــا هــذا سيــشكل، بــلا شــك، لبنــة أخــرى لتعزيــز   

ــضاء في   ــدول الأعـ ــممواقـــف الـ ــدةالأمـ ــها  المتحـ ، في مواجهتـ
القـيم  للتحديات التي تعترض طريقهـا في الـدفاع عـن منظومـة             

 .ةالإنسانية المشترك

الحـــوار بـــين الأديـــان لـــدى المملكـــة  وتحظـــى مـــسألة   
المغربيــة بمكانـــة متميــزة، إيمانـــا منـــها بالأهميــة القـــصوى الـــتي    
يكتسيها هذا الموضوع في إطـار دولي متـسم بالعولمـة وخاضـع       
لنظام تكنولوجي مخترق للحدود وعابر للقارات، ووعيـا منـها          

بها مـن   بخطورة مظاهر التعصب العقائدي والعرقي وما يـصاح       
مظاهر العنف ورفض الآخر عند فئات مـن مختلـف المجتمعـات            
تقــع ضــحية لمروجــي إيــديولوجيات ومغالطــات دينيــة، همهــم   
  .الوحيد تخريب القيم الإنسانية المنبثقة من المعتقدات الروحية

وانطلاقا من هذا الاقتناع، وبفضل مبادرات صـاحب      
ربيـة، ولا تـزال     الجلالة الملك محمد الـسادس، أدت المملكـة المغ        

ــان       ــين الأديـ ــوار بـ ــيم الحـ ــت قـ ــيا في تثبيـ ــؤدي، دورا أساسـ تـ
والثقافات داخل محيطهـا الإقليمـي والـدولي، مـن خـلال اتخـاذ              
العديـــد مـــن المبـــادرات، لترســـيخ ثقافـــة التـــسامح والانفتـــاح  

وفي هذا الإطار، فإن صاحب الجلالـة كـان قـد أكـد             . والحوار
 علـى   ٢٠٠١سـبتمبر   /لأيلـو  ١١عقب الهجمات الإرهابية في     

ضــرورة اعتمــاد حــوار دائــم وبنيــوي واســتراتيجي بــين الــدول 
على أساس احترام حقـوق الإنـسان، وخاصـة الحـق في الحريـة              
ــاس     ــز بـــين الأجنـ ــدون تمييـ ــة، بـ ــاة في طمأنينـ ــة والحيـ والكرامـ

ضــرورة ”كمــا أكــد جلالتــه . والــديانات والثقافــات والــدول

 التعصب لكونـه يمـس      التوتر ومكافحة   على تخفيف بؤر   العمل
  .“العالميين بالاستقرار والسلم

وتمشيا مع المبدأ ذاته، ما فتئ جلالتـه يواصـل جهـوده              
بكل مسؤولية وإصرار مـن أجـل التقريـب بـين طـرفي الـصراع               

 الفلسطيني في الـشرق الأوسـط، للـدفع بمسلـسل           -الإسرائيلي  
الــسلام إلى الأمــام، بغيــة تحقيــق ســلام عــادل وشــامل ودائــم،   

قـــا لقـــرارات الـــشرعية الدوليـــة، بـــشكل يـــضمن للـــشعب  وف
الفلسطيني التمتع بكل حقوقه السياسية والمدنيـة الـتي تخـول لـه       
ــة ذات ســيادة، عاصــمتها     ــة وطني العــيش الكــريم في إطــار دول

  .القدس الشريف، تعيش في سلام وأمن دائمين مع إسرائيل
وبصفته رئيـسا للجنـة القـدس، ظـل جلالتـه ولا يـزال                
ى ضـــرورة احتـــرام الوضـــع الخـــاص لمدينـــة القـــدس، يلـــح علـــ

والحفــاظ علــى هويتــها الدينيــة والحــضارية ومعالمهــا التاريخيــة،  
حــتى تبقــى كمــا كانــت عــبر التــاريخ رمــزا للحــوار وتعــايش    

  .الديانات والمعتقدات
ــادرة       ــة لمبـ ــة المغربيـ ــم المملكـ ــةإن دعـ ــة المملكـ  العربيـ

 الوســـائل الـــشقيقة ينـــدرج في إطـــار البحـــث عـــن الـــسعودية 
الكفيلـة بترجمــة مجموعــة المبــادئ والأهـداف المتوخــاة مــن قبــل   
المجتمع الدولي على أرض الواقع، والتي من شأنها تفعيل الحوار          

  .بين الأديان وإشاعة ثقافة السلام والتعاون
وفي هذا الـصدد، يبـدو مـن الأهميـة بمكـان استحـضار                

ر الأديان  دعم حوا : بعض هذه الأهداف، التي تتمثل فيما يلي      
ــا عــبر     ــا، وتقييمــه تطبيقي مــن خــلال تقويمــه اصــطلاحيا ونظري
إحداث آلية تسمح بمتابعة مدى دعم الدول الأعضاء لمختلـف      
الآليات التي بمقدورها إيجاد هياكل كفيلة بتحقيق حـوار جـاد           
ومسؤول بين الأديان؛ وتأهيل الفـضاءات الأكاديميـة لتكـريس          

رح إنشاء شبكة بين المؤسـسات    ولهذه الغاية، نقت  . ثقافة الحوار 
التعليميــة والجامعيــة المعنيــة، كمنــبر للتفاعــل بــين شــباب العــالم 
وبــين المــثقفين ورجــال الــدين؛ وإثــراء الــبرامج المدرســية بكــل   
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ــا ــز      م ــان للناشــئة؛ وتعزي ــادئ حــوار الأدي ــسهم في تلقــين مب ي
الــدور الهــام الــذي تــضطلع بــه وســائل الإعــلام في نــشر ثقافــة  

ثبيت قيم الانفتاح، مع مراعاة أهميـة ملاءمـة حريـة           التسامح وت 
  .الرأي والتعبير واحترام المقدسات الدينية

ــى         ــع عل ــداف تق ــذه الأه ــق ه ــن تحقي ــسؤولية ع إن الم
ــرادى أو مجــتمعين، وذلــك مــن خــلال      ــدول، ف ــع ال عــاتق جمي
أنشطة تُـدرج في خطـة عمـل واضـحة المعـالم تعتمـدها الـدول                

  . الطابع العملي الذي تستوجبهوتسهر على تطبيقها وإعطائها
ــالغين       ــام بـ ــشغال واهتمـ ــابع بانـ ــة تتـ ــة المغربيـ والمملكـ

تصاعد ما يُعرف بظاهرة المس بالمقدسـات الدينيـة والروحيـة،            
ــها   ــن بين ــالم،    “الإســلاموفوبيا”م ــاطق الع ــن من ــد م ، في العدي

ومن هذا المنطلـق، تؤكـد      . لهذه الظاهرة من عواقب وخيمة     لما
 ضـرورة العمــل علـى الانخـراط في حـوار جــاد     المملكـة المغربيـة  

ومـــسؤول بـــين مختلـــف الـــديانات بغيـــة تعزيـــز ثقافـــة الحـــوار  
والتصدي لدعوات صراع وتصادم الحـضارات ونهايـة التـاريخ          
ــارات في      ــد مــن التوجهــات والتي الــتي مــا زالــت تتــصدر العدي

  .العلاقات الدولية
 وفي هذا الصدد، ومـن علـى هـذا المنـبر، تعـبر المملكـة                

المغربيــة عــن انخراطهــا التــام في دعــم الجهــود المبذولــة لمكافحــة  
ــة عامــة، والعمــل علــى      ــارات الــتي تمــس بالمقدســات الديني التي
التصدي لها في إطار نهج شامل يأخذ بعين الاعتبار خـصوصية           
كـــل الـــديانات والمعتقـــدات، مـــع إعطـــاء الأولويـــة لتعزيـــز       

. نميـــة الـــشاملة الـــسياسات الوطنيـــة والإقليميـــة المتعلقـــة بالت   
ــة عــن      كمــا ــة المنبثق ــة والمعتدل ــول التوافقي ــا للحل تؤكــد دعمه

  .حوار الأديان وثقافة السلام
وأخـيرا، تجــدد المملكــة المغربيــة تأكيــدها دعــم مبــادرة    

ــاد البيـــان    حـــوار الأديـــان وثقافـــة الـــسلام، وتتطلـــع إلى اعتمـ
ــادرة      ــوفر لهــذه المب ــذي نأمــل أن ي ــامي لهــذا الاجتمــاع، ال الخت

دعم المعنــوي والمــادي الــلازم لتحقيــق الأهــداف النبيلــة الــتي الــ
  .نطمح إليها جميعا

ربنــا لا تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هــديتنا، وهــب لنــا مــن   ”  
سـورة  . (، صدق االله العظـيم    “لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب    

  ).٨آل عمران، الآية 
بالنيابـــة عـــن الجمعيـــة ): ســـبانيةتكلـــم بالإ (الـــرئيس  

لبيـان   علـى ا   ر رئيس وزراء المملكة المغربية    شكالعامة، أود أن أ   
 . للتوالذي أدلى به

اء المملكـة    عباس الفاسي، رئيس وزر    حب السيد اصطُ  
 .المغربية، من المنصة

تـستمع الجمعيـة الآن إلى      ): سـبانية تكلم بالإ (الرئيس    
ــوران، رئــيس المجلــس   نيافــةخطــاب   الكاردينــال جــان لــوي ت

ــان  ــوار بـــين الأديـ ــابوي للحـ ــولي   فيالبـ ــي الرسـ ــة الكرسـ  دولـ
 .ركز المراقبالم ذات

 تكلــــم) (الكرســــي الرســــولي (الكاردينــــال تــــوران  
جميـع  أصـوات   شـارك    أود أن أ   ،بالنيابة عن وفدي  : )بالفرنسية

ب عـــن اعـــرالإالـــذين ســـبقوني في هـــذه المناقـــشة، المـــتكلمين 
 .شكرنا العميق على الحفاوة التي قوبلنا بها

البابـــا لـــدن  مـــن ديدشالتأييـــد الـــيـــشرفني أن أنقـــل و  
بالنـسبة لـه    ثقافـة الـسلام      تمثـل    بنديكت السادس عـشر، الـذي     

ــ ــدل علــى ذلــك  ، كمــااالتزام ــه فرصــة  وأُ. هليمــاتع ت تيحــت ل
إلى جانـب الاحتـرام الكـبير الـذي يكنـه           لتعبير عن ذلك هنـا،      ا
 .الأمم المتحدة الذي تقوم به لعملل

ــوم،    ــع واليـ ــسبب نجتمـ ــرا للـ ــه نظـ ــن أجلـ ــة -  مـ  ثقافـ
لأمم المتحـدة، بحكـم     ه ينبغي ل  أن ذكرلنا ألا نت  كيف   - مالسلا
 وفي هـذا المقـام،    كون مدرسة للـسلام؟   تأن  تها،   ومهم اطبيعته

مــع مراعـــاة  دائمـــا أن نفكــر ونتــصرف   ينبغــي لنــا أن نــتعلم    
ــع   ــدول  و. المــصالح والتطلعــات المــشروعة للجمي ــع ال ــا، جمي هن

شـأنها شـأن      اليوميـة،  ا في الكرامـة ومناقـشاته     ةالأعضاء متساوي 
ــ ــال اقراراته ــاء إلى    يمكــن ة، عظيم ــشعور بالانتم ــن ال ــد م أن تزي

ــرة الأ ــدةالســـ ــدين إلى  . واحـــ ــسعون جاهـــ ــضاء إذ يـــ والأعـــ
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 تينـــةالملعلاقـــات ا  المتمثـــل فيياســـسعلـــى المنطـــق الأ لتغلـــبا
يـــصبحون القـــانون وحكمـــة الـــشعوب، يـــسود حكـــم  لكـــي
 .سلام صنّاع

 يتبـوأ لأعضاء،  شاقة جدا، كما يعلم ا    الهمة  المفي تلك     
ــ ــاتهمون المؤمنـ ــة مكنتـــهم أ ومجتمعـ ــؤدون دورهـــم اللائقـ  .ويـ
الرغم مـن نقـاط     جرى التأكيد عليه هذا الصباح، فعلى        وكما
الات رس ـ الأديـان    ىتبق ـ،  هم بين ـ داضوالت ـ أتباع الأديـان     ضعف

 .ةسلام ومصالح

ــؤمنين    ــإن المـ ــصلون ينذالـ ــهم  يـ ــرهم ومدارسـ في أسـ
جميع المبـادرات   يدعمون  ام و يعيشون في وئ  ووأماكن عبادتهم،   

 لغـة أيـضا  ينـشرون   إنمـا ، التي تسهم في حماية الإنسان والأرض    
للآخـر  إلى الاسـتماع    إنهـم يـسعون جاهـدين       . هإيماءاتالسلام و 

المنـاحي في   هـذه   و. قبل الحكم عليـه    به   الثقةو هواحترامه  فهمو
 . الطريق أمام السلامهدتمتثقف والتفكير 

رث مـن القـيم     تقديم ذلـك الإ   نرغب في    المؤمنين،   نحن  
كمــا قــال البابــا بنــديكت    ؤمن، للجميــع، لأننــا ن ــ  قــفاوالمو

 نـــسانالطبيعـــة الحقيقيـــة للإب  اللامبـــالاةأنبـــالـــسادس عـــشر، 
 .لسلاميقوض ا

ملايين المؤمنين المعابد والكنـائس     يؤم   أسبوع،كل  في    
، حيـث يجـدون     والمساجد وغيرهـا مـن أمـاكن العبـادة للـصلاة          

روننا بأنـه لـيس      ويذكّ الوحدة في التنوع  يحققون  م  وه. الأخوة
جعــل رغــب في ن ،نحــن المــؤمنينو. بــالخبز وحــده يحيــا الإنــسان

لحيــاة  الأديــان معــنى   عطــيوت. تلــك الحكمــة ملكــا للجميــع   
مــع مــع ذاتــه ولانــسجام تحقيــق اوالإنــسان بحثــه علــى الــتفكير 

 . والخَلقخرينالآ

ر ظهِـــ ذلـــك، قبـــل كـــل شـــيء، يجـــب أن يُيـــقحقولت  
أن يــستخدموا يجــوز لهــم  لاو. المؤمنــون إيمــانهم بــصدق وحــزم

الــدين لقمــع حريــة الــضمير وتبريــر العنــف ونــشر الكراهيــة        
 . والدينةوالتعصب أو تقويض الفصل بين السياس

في  عنــــد مــــشاركة المــــؤمنين ك،وعــــلاوة علــــى ذلــــ  
ــشعريهــاإلون نتمــ ي في المجتمعــات الــتي ة العامــاتالحــوار  ون، ي

ركن مـن   الذي يقوم على    يادة الخير المشترك    بأنهم مدعوون لز  
 :نين أو غـير مـؤم     ين مـؤمن  القيم التي نؤمن بها جميعا، سواء كن ـ      ا

قدسية الحياة وكرامة شخص الإنسان واحتـرام حريـة الـضمير            
لحريـــة المـــسؤولة وقبـــول الآراء المختلفـــة     واحتـــرام ا دينوالـــ

وارد لم ـالديمقراطية ورعاية   التمتع با عقل و والاستخدام السليم لل  
 .يعية، على سبيل المثال لا الحصرالطب

ــوز   ــ/في تمــ ــد، هيوليــ ــؤتمر مدريــ ــي، في مــ ــال الماضــ   قــ
المـشاركون، الــذين ينتمــون إلى مختلــف الــديانات، في الإعــلان  

 : يليالختامي ما

ــاة، ومــن أهــم    ”     الحــوار مــن ضــروريات الحي
الحــق والوصــول إلى ... وســائل التعــارف والتعــاون،  

، المرفـق،   A/63/311( “ة الإنسان الذي يسهم في سعاد   
ــشارك في ــ هــو الحــوار  ذلــك) ٩الفقــرة  ــا هالــذي ن  هن
 .اليوم

وفي الختــام، أود الآن أن أتكلــم بالنيابــة عــن الكنيــسة    
ــة لأ ــها وأتباعهــا كهنبــأن ؤكــد للمجتمــع الــدولي  الكاثوليكي ت

جميـــع إخـــوانهم وأخـــواتهم في يزالـــون مـــستعدين لمـــشاركة  لا
الـتي   ، وهي الأموروقوة الصلاة والأمل روح الأخوة  ةينسانالإ

 “نقــض حــائط الــسياج المتوســط”المــسيح الــذي منحنــا إياهــا 
م أفعالنـا   لـهِِ تُ  القـيم  وهـذه ). ٢:١٤فـسس   أالكتاب المقـدس،    (

 .الإنسان ويأملحيث يعاني  على الأرض

دون التخلــي عــن قيمنــا الثقافيــة    مــن ،  جميعــافلعلنــا  
رب المـؤدي إلى عـالم أوثـق       سير علـى الـد    ن ـ الدينية،   ناواختلافات

 .سليمالـــالتوفيـــق غـــير و حفلنتجـــاوز التـــسام. وأكثـــر وحـــدة
 .مثل أعلىمجرد ليس ، وحقيقة واقعةلنجعل الأخوة و

  .٠٠/١٣رفعت الجلسة الساعة   
  


